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مكتية الفمزدين الإساهية 


بين يدى الكتاب 


يقلم 
الدكتور عبد الحليم عويس 


وداعاً ... عصر الإلحاد ... 
وداعاً ... وإلى غير رجعة !! 
وداعاً ... لالقاء بعده ياعصر الغرور والعناد ... 


وداعاً ... غير مأسوف عليه ياعصر الجحود بالخالق » والر كوع للمادة 
والاستعباد للعقل » وسحعود الإنسان لبعض ما صنعته يداه من أصنام فى القد.م 
ومن ممرعات وآلات فى الحديث » ومن نظريات وتشومات لدين الله 
الحق ... تناثرت على جانى تاريخ البشرية الطويل ! ! ١‏ 

لقد كنت( ياعصر الإلحاد ) تدب فى جمم التاريخ "ها تدب الجرائم... 
تعيش على -أفضل ما فى الجسم » وتقتل فى الوقت نفسه ‏ فى الجسم 
المسكين القوة والمتعة والروح والحياة ... والأنكد من ذلك أنك كنت 
ترعم أنك أنت ( القوة ) وأنت ( العقل ) وأنت ( التقدم ) وأنت ( الحياة )... 
مع أنك ‏ أها الإلحاد الكنود ‏ عين الضعف والتخلف » والموت ... !! 

فا تسربت أما. الإلحاد إلى جسم أمة ولا حضارة إلا وجلبت معك 
الفوضى والانحلال والغوغائية:.وجنون ( اللامعقول ) وفلسفة ( الحدل ) 
وقدت الإنسان إلى -ختفه بظلفه ١‏ !0و جظلته يسر إلى ثعشه ( راقصا ) ... 
يفلسف كل نقص » /ويدبج المقالات والكشيل مدافجاً عن المحرمين الذين 
أوردوه المهالك ٠»‏ و لاوا خطواته على درب الحضلار'ة وقننوا له الفساد » 
واستعبدوه بزخرف من القول ب .وابتدعوا له كتبآً ومواثيق ونظريات 
سقطت حى فى فكر تمر عما بلاى_شليكيٍ_:.' يلكن ضل بها - من 


١و‎ 
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وراهم - معتوهون وجدوا فما سلا لمآرب ساقطة ؛ يضحكون بها على 
من أضلهم الله على علم » ومن أضلهم على جهل ... 
سقطت - على يديك حضارات - أها الإلحاد » وهى لا تدرى 

أنها حن رضيت بك منهجاً ‏ إنما حفرت بك قيرها .... 

ولكم اتحرفت - بسبب تسرب أفكارك ‏ رسالات مقدسة كرية » 
شوهها أصحامها لرضوك ‏ بعض الرضا - فحملوا إلى رسالهم جرثومة 
الموث  ...‏ ْ 
( فبعض ) جرائم الكفر .. .. تفسد (كل ) الإبمان ... لأن حقيقة 
الإمان الناصعة لاتقبل شريكا ولا ترضى لحدول مالها العذب بالقاذورات 
لإلحادية » وسوف مجدون أنفسهم ‏ إذا اتبعوا هذا المبج - مضطرين 
للتعرف على الفكر المعاصر » بقياداته امختلفة » وسوف يفتح هذا الفكر 
أمامهم بإنجابياته وسلبياته ‏ آفاقا كثيرة » وسوف ينفذون من خلال 
معر كهم معه إلى العقل الحديث ٠»‏ ولعلهم ينجحون - وماذلك على الله 
بعزيز- ف غزو هذا الفكر الذى يكنسح مساحة واسعة فى الوعى البشرى ! ! 

والحق أن هذا الانجاه ‏ الذى يسد ثغرة كبرى من ثغور المسلمن ‏ 
قد سبق إليه كثير من المفكرين المسلمين فى شبه القارة الحندية وباكستان 
وضربوا فيه بسهم وافر » وعلى رأس هؤلاء العلامة الشيخ ( أبو الحسن 
الندوى ) ق كتابه الرائع ( ماذا خسر العالم با تخطاط المسلمين ) والمفكر 
الإسلامى الأستاذ ( وحيد الدين خان ) فى كتابيه ( الإسلام يتحدى ) 
و ( الدين فى مواجهة العلم ) وغيرهما ... والعلامة الأستاذ ( أبو الأعلى 
المودودى  )‏ رحمه الله فى كتبه الكثيرة الى يتفتح فها هذا المبج » 
حى ف دراساته الى تبدو إسلامية خالصة » متل ( الحجاب ) و ( نحديد 
النسل ) !! 

... وبأ الأستاذ( محمد تى الأميى ) رئيس قسم الشئون الدينية 
جامعة عليكرة ‏ كيرى الجامعات الإسلامية بالهند ‏ واحدا من هؤلاء 


مكتبة المشٌندين الإساهية 


الأعلام الذين نحقق لم الميج السابق » فهو على الرغم من نخصصه ى 
الشئون الإسلامية - ممم بتيارات الفكر الحديث قادر على استيعاءها والحوار 
معها وتفنيد ما يستحق التفنيد منها . 

إنه ليس باحثا تقليدياً ولا مفكراً يناقش بالعاطفة أكثر مما يناقش 
بالعقل » بل هو مفكر مس مزود بالأسلحة الفكرية الى لابد منها للذود 
عن الإسلام فى هذا العصر الحديث . 

ولقد كان لى شرف مراجعة كتابين سابقين للأستاذ محمد تى الأمينى 
وتقدبمها وها : الإسلام: تشكيل جديد للحضارة » وبين الإنسان الطبيعى 
والإنسان الصناعى .. ولقد لبى الكتابان صدى طيباً فى أوساط المثقفن 
المسلمين ... واليوم يسرنى أن أقدم كتابه الثالث ( عصر الإلحاد : خلفيته 
التارمخية وبداية نمايته ) ... والمؤلف يقصد بعصر الإلحاد عصر الثورة 
الصناعية الى أصبح فها الإلحاد ( علا ) ومنهج ( حضارة ) و ( فلسفة) . 
وأصبح ف أجزاء كثيرة من العالم ‏ سياسة تفرض بقوة الشرطة » وينص 
علها فى دساتير بعض البلاد » ونحمها كل النظر الثقافية والاجماعية وتوجه 
إلها كل الأوضاع الأخلاقية والنفسية ... 

إن هذا العصر الذى انتشر فيه الإلحاد ( قد مهد له فلاسفة كثيرون .. 
بذروا بذور الإلحاد فى نظريات ومذاهب » وحاولوا تلفيق أديان جديدة . 
لها بعض سمات الدين .. ولكن أكير بذورها من أصداء الإنسان ومن 
حصاد عقّله المنحرف وفكره المنطلق من الضوابط » السابح فى دنيا 
الحيالات والأوهام ... 

لقد اعتنقت أوربا ( النصرانية ) قلبيا ورسميا ‏ لكنها اعتنقت عقليا 
وفكريا وتنظيميا الوثنية اليونانية الرومانية »ودين الإصلاح اللوثرى ( نسبة 
إلى مارتن لوثر ) والكالفنى ( نسبة إلى كالفن ) والدين الطبيعى ( أى الدين 
بدون وحى والذى لايتقيد بشعار ) وكل هذا كان لابد أن يجعلها تعيش 
بفكرها ونظمها ( عصر الإلحاد ) الذى لايزال مبيمن غلنا به والذى 
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ينتشر بسمومه من خلال هيمنة أوربا الإعلامية والثقافية إلى أكثر أجزاء 


للعالم . 


وهذ الكتاب هو مناقشة وتفنيد لهذا العصر ولأديانه الملحدة وإن كنت 
أعتقد أن المناقشة جاءت مركزة أكثر مما ينبغى ! ! 


ومؤلف هذا الكتاب : صاجب دراسات كثشرة 2 من أهمها إلى جانب 
الكتب البى ذكر ناها كتبه : 


النظام الإلمى للتقدم والتخلف . 
موقف الإسلام من الاجنباد 5 


الفقه الإسلاى : تطور وتاريخ . 


سدم 


الاجهاد : تطور وتاريخ . 

مراعاة الأحوال والظروف ى التشريع الإسلامى < 
نظام الزراعة فى الإسلام . 

كيف تحل مسائل العصر . 

التفاهم بين الأديان . 

التخلف التعليمى للمسلمين . 
التدوين الجديد الفقه الإسلاى . 
حكم خير الهلال بالراديو . 

حقيقة التأمين وحكه فى الإسلام > 
حكم الاستهارات المالية فى الإسلام . 
معيار الدراسة للحديث . 


المشكلات الاجماعية للعصر الحاضر . 


مكتبة المطزدين الإساهية 


0 الفقيه ومناط الاستنباط للأحكام الشرعية . 

السياسة ى مصطلح الشريعة . 

55 القطائع فى الإسلام . 

العقوبات الشرعية وامحتمع الجديد . 

هذا .. وقد ولد الأستاذ محمد تى الأمينى فى قرية سبيحة عديرية 
(بارة بنكى ) قرب لكهنؤ عاصمة ولاية أوتار برادريش بالهند سنة 19375 
( 1844 ه) وتخرج من الجامعات الإسلامية بالهند ثم عين أستاذا بدار 
العلوم ندوة العلاء بلكهنؤ ثم انهى به المطاف سنة 11514 م مسئولا عن 
التدريس والإشراف على الشئون الدينية مجامعة عليكرة الإسلامية الشهرة 
حيث لايزال - أطال الله مره يعمل مها حتى الآن . 

وإننا لندعو الله سبحانه وتعالى أن مجعل عملنا خالصاً لوجهه وأن ينفع 
بعملنا الإسلام والمسلمين . 
الرياض ق غرة رجب 15٠١04‏ ه 

إبريل ١985‏ م 
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مقدمة المؤلف 


إن أعقد مسألة من مسائل العالم المهمة هى مسألة إحياء الدين » أو 
نشأته الثانية » والسبب الرئيسى لهذا التعقيد ما يل : 


١‏ أن السياسة المعاصرة للعالم تعارض المبادى والمعتقدات الدينية» 
وهى تملك السلطة والقوة . 


ال ا 0 : 
وق طريقة هذا الانتفاع هو الذى يظهر آثارهما متناقضة ء فتصبح السياسة 
مالكة لمدرسة فكرية مستقلة ومظهراً لتفكير خاص . بِيمًا يصبح الدين 
مجموعة مبراكة من العقّائد البالية والعادات والتقاليد القدعة . 


ومن مار هذا التناقض أنه إذا جحت السياسة فى أن مخضع الإنسان 
للعقل المنحرف والهوى الجامح وسيطرة العواطف » فن ناحية أخرى يبدأ 
الدين فى التخلى عن صورته الأصلية ويدعو إلى الفرار من الحياة » فيصير 
الإنسان المتدين نبا للجمود والحمود وينحصر ق نطاق ضيق جداً . 1 


وخا اتا كرون دارم معر د كير ماق )1 ممم الإنسانية 
فى كل عصر بأسلوب جديد لصالحها » وبدون ذلك لا مكنها تلبية مقنضيات 
العقل المنحرف والموى انامح . 

ومما أن الدين يكون مغلوبا على أمره » ومحصوراً فى نطاق ضيق فإنه 
يؤدى من البداية إلى صراع بين طبيعة هذا الدين وبين طبيعة الإنسان المحبة 
للسيطرة » وينتج عن هذا أن تتحول أرضية الدين المقدسة الآمنة إلى ساحة 
ملطخة بدماء القتال وقتامة الحدال . 


مكتية الفمزدين الإساهية ١‏ 


وى هذه المرحلة يظهر ( دين سياسى ) آخر يعتير نسخة ممائلة للسياسة 
المسيطرة ولكن السياسة رما تجد يسراً وسهولة فى تحقيق أهدافها باسم 
للدين » نظرآً لامتلاكها القوة والسيطرة » بِيما يقع الدين فريسة سهلة 
لتحقيق مقاصد السياسة »ومن هنا يرى أهل السياسة ضرورة استخدام الدين 
لتحقيق المصالح السياسية . 

وهذه الصورة تبرز حيما تصاب الطبيعة - المحبة للسيطرة - عر كب 
الشعور بالنقص ولا تخد سبيلا لتحقيق عاطفة السيطرة هذه عن طر يق 
الدين فتوجد ( الدين السياسى )١(‏ ) لتحقق به أهدافها . 

وعندما تفتصر السياسة على الدين تفسد هيئة الدين الحقيقية 2 
ارس الإنسان على ( الدين ) فلا ببق مثل .هذا الدين صا حا 
لإحداث تغير.رئيسبى فى حياة الإنسان الداخلية أو قادراً على غر س العناصر 
الصحيحة ا تضحية وإيثار. وشجاعة . وإقدام وغيرهاء وحينئذ 
تذهب روح الدين الأصلية وتضيع كثير من عناصر الإصلاح والمذيب فى, 

وهنا يصطدم الدين الجديد مع الدين الحقيى 0 ولكنه لا يكون 
صداماً دينياً ى الحقيقة » بل هو صدام المصلحة مع المصلحة » ولكن 
الدين لايستخدم إلا باعتباره محرد وسيلة فقط » فيفهمه الناس صداماً 
دينياً ويفسدون سمعة الدين الحقيق 

وإلا فالظاهر أن الدين الذى أنعزل عن الحياةومتطلباتما وأنبكته 
السيطرة السياسية لن يستطيع مقاومة الفساد العامى وسيدخل فى مشكلات 
تنازع البقاء . 


و تغوم القوى الخرى: ال كناول السيطرة على العالم انسائية هذا 
القرن بمذاهب تقدمها على أنها ذات.ظايع .( ابديولوجن © لكن. الأحداث تثبت 
كل بوم أنها غطاء لأهداف سياسية فالشيوعية ( دين سياسى ) كشف عن وجهه 
الاستعمارئ هنذ نشاته ٠‏ وامتزج بالقوة العسكرية الدكتاتورية + لكن لازالت 
( الديموقراطية  )‏ مع ذلك تقدم على آنها دين سيامى وهى سياسة محضة ٠‏ 

( المراجع ) 
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عرض النشأة الثانية للدين ى أوربا وهو ما يعرف محركة ( مارتن لوثر ) 
وماتلاها » وقد اكتفينا بشرح أحوال أوربا لأن بداية العصر الحديث 
وانتشار النظريات اللأدينية يتعلقان ما على مر أكر 
وف البداية تطرقنا لبعض الاثار ىضوء الوحى الإلمى حى يتدين نوع 
الاثار الى تترتب على سيطرة الأهواء والأغراض حيما يفقد الدينحر كته 
ومكانته الأصلية 
وقد استشهدنا فى ذلك بأحوال الهود والنصارى . 
وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الجهد المتواضع ويوفق لحدمة دينه 
بإخلاص . 
محمد نقى الأمينى 
( جامعة عليكرة ) الهند 


مكتية الفمزدين الإساهية ١١‏ 


تشهيل 

نتائج الدين المزيف على الحضارة الانسانية 

لقد بيّن الوحى الإلمى الاثار الضارة للدين الذى حرفه البشر » وهذه 
فى أتباع كل دين يفقد استقلاله ومئزلته عندما تستولى الأهواء والأغراض 
الشخصية عليه » ثم تقضى - بعد ذلك - على قوة المقاومة والإبمان ى 
الأمة فتتعرض الأمة لأنواع من الثورة والانقلاب . 

وقد شرح القرآن الحكم هذه الآثار الضارة على النحو المفصّل 
التاللى : 

١‏ عندما يتحرف الفهم للدين تنعدم روح العز بمة والثقة فى المبادئ 
والنظريات » وتضيع الروح الى تدفع الإنسان إلى العمل وينغرس الرعب 
فى قلبه » وفقآً لحديث رسول الله صكليعٍ ( وليزرعن” الله فى قلوبكم الوهن ) 
أى كراهية الموت . بيما تتزع مهابة المؤمنين من قلوب الكافرين » فبينا 
كان الكفار يرعبون مهم وفقاً اقول الله تعالى : 

سَطتى في نوب اين روا لب يا أطْركوا بل ما لم 
رومض ه 


0004 
يذزل به سلطانا » )١(‏ 


فإهم لامحافوهم بعل ارتكاسهم إلى هذا الدين المشوه ! ! 
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1 
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؟ ‏ تفقّد الحياة ى ظل هذا الدين المنحرف - النظام والالتفاف حول 
مبدأ واحد » وتتلاثبى عاطفة الانحاد و أخلاق الطاعة : 


.رودم دومر 


2 وإِذَا دعوا إل آله وَرَسُوله ليِحكم بينهم ذا فريق منهم 
معرضؤن 2 () 

و كذلك تفنى قوة القلب وتنعدم الثقة بالله فتضعف الهمة » 
وتذهب روح الاستقامة وضبط النفس : 


َّ 8 4 


وشت أله نين مكنا بالقول القابت قِ الحياة الدنيا :وق 


00107 


الآخرة ويضل ألله الظّالمين )(). 
4 - تصير النفس ملتى للظنون والأوهام : 


ل هم 


رن بالله عَيْرَ آلحتي ظَنْ الجاهلية » © . 


هويسرى النفاق ق احياة فلا يتفق الظاهر مع الباطن » وتبدو 
أقوال المنافقين وأعمالم فى غاية الحسن والباء » ومخاصة فى الأوقات الى 
لا تقتضى تضحية بالأغراض أو المصالح الشخصية» ولكن إذا جاء وقت 
التضحية والإيثار أو ظهر أن مصالحهم ستتأثر فإنهم ينكشفون ولا توجد 
فهم قوة التحمل والصير . 


والآية الكربمة تصور هذه اليالة بأسلوب بليغ فتقول : 
ووس 


« وإِذا رأيتهم تعجبك أَحْسَامَهم إن يَقَولُوا تسمع لقولهم 


62 يو عار بيو سكي سا و هس ماثر ‏ ا سمس 01 > 6م رمه اه رالر 2 
كانهم خشب مسئدة » يحسبون كل صيحة عليهم هم العد 
فَأَحَدَرَهم » (4) . 

٠ (؟) ابراهيم : /ا؟‎ ٠ 58 : الخفون‎ )١( 

(؟) آل عمران : ٠ ١55‏ (8) المناققون : 5 


مكتبة المقنزكين الإساهية 


5 - ولاتيق الأهداف والغايات - ق ل" الدين -واضحة جليةأمام 
الأنظار »و بالتالى فلا ع8 نم إنجاز الأغمال الشاقة بل يه الثر ف والرفاهية. 


8 26 


7 550 5 عن 5 ار وجرياً لاهثاً وراء المصالح 
عن طريق تنميق 0 الاحتيال » وما إلى ذلك . قال تعالى : 


رار مهسي 


وتظهر فى اظل, الدين المنحرف عبودية المصالح الشخصية ويم 
تحضيلها بالطرقٍ المباحة والممنوعة » و كذلك: تمل مصالح الأمة الجسيمة ق' 
سبيل نحقيق مصلحة فردية تافهة » ويذوب الإحساس. الاجماعى لدئأ 
الناس فلا يأسبون بأحزان الآمة ولا أفراحها . ولا يبالى أحد بالأمة مها 
واجهما الكوارث . 


صا رتو ام 


إِنْ تصبك مر ررس سوير يُقُولوا قد 


ا 0 .تر لمر ممه سام 


نا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فَرِحون » (© . 
حالة التفاعل ولا الانفعال ولا الطمأنينة وحضور القلب : 


م و رار 


2 وإذَا قَاموا إل الصلاة كَاموا ا افون الناس ولا يذ كر رود 


لله إلا قليلاً » (4) . 





٠ ١69 : النساء‎ )4( ٠ التوبة : 0ه‎ )5( 


00. أع 11121612 وإحة الا الالنا//: دراط 


٠‏ - وتذهب روح الصدق والإخلاص » فلا يبالى الإنسان بالطرق 
المشروعة أو غه غير المشروعة ق تحصيل المال : 


م هرو ع هه انبره وم ام 


« ومنهم من يلْمزك ف الصدقات فإن 3 وا منها مي وإِنْ م 
يترا لها راح سر 00 

١‏ - وتنعدم القوة الإرادية بانعدام نعمة الإبمانواليقين فيظهر ادن 
والحسة فى مواقف تقتضى العز ممة والهمة : 

لرْ يَجنُوةَ منجاً أو كرات آذ متْعلا رثا إلنه ممم 
سر 00 

- وتنعدم روح الاتباع الحقيى للدين » ويكرن النظاهر بالتدين 
وسيلة الحصول على الدنيا »ء وق هذا التظاهر يكون التركيز على الفروع 
والتوافه » بها همل الأحكام الأساسية الأصلية 


و2 1 و يوقم 3 0 رع بيراس ا سم 


دم نتم هولاء تقتلو تَقَملُونَ أَنْفْسكم وَتَخْرِجَونَ قرِيقاً منْكُّم من 
ديَارهم تَظاهرونٌ لهم بالإنم وَالعدُوَان وإنْ يأنُوكم أسارى تُفَادوهم 


ع ارس غير ماس بو مااوريير ه وس بعربرد ه ا امه رمرة يرز سم 


وهو محرم عليكم إخراجهم َو منونٌ بض ألكتاب وتكفرون 
ببعض » (7) . 

115 دومع ظهور الدين السياء.ى يصير التفرق والتحزب حيلة ثانية » 
وتحل ( القومية ) و ( الحزبية ) محل اتباع الحق » ولا تكون العقيدة والعمل 
مقياساً لمعرفة لحر والشر » بل يكون المقياس هو : هل هذا الإنسان منضم 
إلى حز بنا أولا ؟ فإ نكان منضما فهو طيب مهاكانت أعماله فاسدة . وإن لم 
يكن فهو سبىء مها كانت أعماله صالحة : 





٠ التوية : 8ه ) التوية : لاه‎ )١( 
البقرة: ه‎ )9 


مكببة الممقدين الإساهية 


عم ه امهس و م 00 يه 


«دولن ترمى عنك الهود ولا التصاري سح + تتبع ملتهم » )١(‏ 8 
4 - ينصرف الاههام عن الأعمال البناءة إلى مجالات التحقعر 
والازدراء » فكل فرقة قر الأخرى وترى أنذلك ك خدمة دينية كرى !! 


ا وقَالت التهود ليست التصارع علش 50 : 4 وقالت ت التصارى 
عا روبير ‏ ا م 


ليست البهود عل عىو وهم يتلون الكداب ع كَذَلكَ قال الذين 


000 


لابعلموة 0 
6 - ويعتر إنجاز الأعمال بااكذب وإخلاف الوعود فنا » وينعدم 
الشعور بقبحها : 


2 سمار لهم ومار 


١‏ فأعقبهم نفاقاً ف قُلُويوم إلى يوم يلقونه بمَا أَخلّفوا الله 


ع ار 


ارح رسا 
الخدمة بإخلاص واجباد يتعر ضون للطعن والسخرية ... قال تعالى : 
رمه روه - 


0 الْذِينَ يَلْمِزونَ المطوعين 9 االمومنين ف الصدقات وَألّذِينَ 


اس ابر اس وزويير مه سم م وبر مع وو رم لس 


لا يجدون إل جهدهم َيَسْحَرونَ ملهم سَخْر الله منهم ولهم عذاب 
: ) (4). 
الو م 


« وَانّذِينَ أَتَحَدُوا مُسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً ١‏ بين االمومنين 
- ص را سر ه مور ممما هة 
وإرصاداً لعن حار لله 00 من قبل وليعتلفن إن ؛ أَرَدْنًا إلا 


م إل ل ومتير 


الحسى 4 وألله يشهد إنهم لَكَاذبون » 66 , 





+ ١١ : البقرة‎ )9 ٠*٠ ١١١ : البقرة‎ )١( 
٠ التوية : كلا‎ )5( ٠ الحوية : لالا‎ )9 
٠ ٠١ا/‎ : التوية‎ )0( 


١ 3 )‏ صر الالحاجٍ 2 عط ماد اج الالالالالا//: درطا 


١8 ٠‏ بايسمى الجمود على التقليد ثباتا على الحق » مع أنه أعظم علامة 
على .موت الإحساس وققّدان الشعور » فإن الثبات على الحق أعظم دليل 
على الحياة » قال تعالى : 


دع م ملم 


«وَقَالُوا قُلُوبا عْلْفَ بل لَُعتهم الله بكُفرهم » () , 
4 تنشغل الأنظار عن الحقائق متلهية بالسحر والرق والَانم 
و واتبعوا ما تلو الشياطين عل ملك سلَيّمّان » 0 . 


٠‏ ل وتتلاشى القدرة على :مصارعة أعباء الحياة 3 والقدرة على تحمل 
المصائب والمشكلات ٠‏ وتظهر ألوان من أعنال الكفر وفساد العقيدة .. 


قال تعالى : 
0 وذ 11 آلمتافقونَ والذين قََ ؛ قُلُوبهم عرض ماوعدنًا الله 
لس بر الاير 


'ورسوله إل روا 2( )0 

يغلب الهوى والانتحراف حبى تنسد طرق قبول الحق والصدق .. 
قال تعالى : 

5 أولئك الذين طبع الله عَْ قلوبهم وسمعهم وأبصارهم م وَأولئك 
هم العَافلون » (4) 


لامخلص التوجه النظر إلى الله تعالى » بل يعتقد التأثر غيره 
من الأشياء وينشأ الجدن واالحوف وتنعدم العزبمة والإقبال على المشاق .. 





٠. ٠١* : البقرة‎ (50 ٠ 28: البقرة‎ 0) 
٠ 3١8 النحل‎ )8( ٠17: الأحزاب‎ )5 


مكتبة المهزدين الإساهية 


8 مه اس وعلار ص 2 ٠.‏ م ين سرتر م 
2 إن- ألذين أرتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم آلهدى 
تر صمي 


الشيطان سول لهم وَأملى لهم ' 00 


7 0 1007 لَك المخلفون من آلأعراب سَعْلدنًا أموالمًا وأهلونًا 


الى هسه مم6 © صم 


َاستغفر نا يقولُونَ بالْستتهم ما ليس فى قلوبهم »() . 

*؟” ‏ يسيطر االحوف. من الناس على اللحوف من الله » وتسلب قوة 
المقاومة والدفاع ٠‏ ويبدو الاتحاد ظاهرا ولكن القلوب تكون متنافرة 
وتنسع هوة الحلاف فها بيتهم' : 


.مم ور 


لا يُقَانلونَكُم جميعاً إلا فى قرى محصئة أو من وراء جدرٍ » 
ل تبر, روي اسم .عر اس يزيز زر 


باسهم بيتهم شديد » تحسبهم جميعاً وقلوبهم شت » 60 . 

4 وى ظلال هذا الدين المنحر ف يستذل أتباع الحق ويبتعد الناس 
علهم كلا أمكن ذلك ... قال تعالى : 

« وإِذًا قيل لهم تَعَالُوَا يستغفرلكم رسول الله لَووا رموسهم 
ورأيتهم يَصِدونٌ وهم 5 مستكُبروف » (5) 

- نحل الأماقى والامال محل العمل » والناس يبر بون مها من الأغمال 
الى تقتضى العزمة والإقدام : 


واراه بت - ودار اس 


ميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وَإِن هم إلا 





« ومنهم 
عه 
يظنون » (ه) 
)١(‏ محمد : 0ه" ٠‏ (9) الفتح : ١‏ 
29 الحشر : ٠ ١5‏ (؟) المنافقون : ه ٠‏ 
(5) البقرة : ٠8‏ 


مزه .جاع طه عاق مم فا ميمه نماكم 


« وَقَالُوا لَن تمستا النار إلا أياما معدودة » قل أَتَحَدْتَم عند الله 


رس ه ثر وام م ومر 


عَهْدا فلن يُخْذّف أله عَهَْهُ » أم تَقُونُونَ ل الله مال تَلمُون » (01 . 

5 ينحط المستوى الخلبى جد ويضطرب مقياس العمل » وترتكب 
المعاصى بجر أة إلى أن يذهب الشعور بإثمها وقبحها من القلب تدربجياً .. 

٠‏ ولا تَكُونُوا حَالدِينَ قاَوا سينا وَهُمْ لا يَسْمَُود . إن عد 
آلدوَاب عَنْدَ الله لصم البكم ألَّذِينَ لا يعقاو ولَوْ عَلم الله فيه 
مه 2 كه 6سمو 6 عدادماةه 
خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مُعْرضُون 0006 

/الا ‏ ترد عواطف الرقى » ونجف منابع العز مة والطموح ٠»‏ فتنقضى 
الحياة فى السعى وراء المصالح التافهة الفانية وينظر إلبا على أنها غاية 


ه ازور بير اس 


« وإذ قلتم يامومى لَن تَصَيرَ عَلَى طعَام واحد فَادْعَ لَنَا ربّكَ 


وه ٠.‏ - 9 ل 2 هه بير 6 واس داعم هه اسم هر اس ا 00 
يُخْرِجَ لنَا ما تيت الأرْضُ من بقلها وَيِنَئِما وها وعََهَا 


تم حالة اليأس والقنوط بصفة عامة فيقتنع الجميع بالسلام 
المذل : 
« كَالوَا يامومي إن فيها قوماً جبارين وإنًا لَنْ تَدَخلها حتى يُخْرجوا 


0م سب © سمس 


منها فإن ا منها فَِنا دَاخلُون » (©) . 


4 - تبتلى الآمة بالصراع الطببى » وسيطر انجحاه الرف والبذخ على 
حميع الناس ٠‏ وتنشأ طبقة المستغلين المهالكين على جمع المال ... هؤلاء 





. 79 5١ الأنفال‎ 5 ٠ 8١: البقرة‎ )١( 
المائدة‎ )( ٠ 5١ : البقرة‎ )5( 


مكتبة المفزكين الإساهية 


الذين يعيشون عالة على الأمة ويسعون أن يعيشوا دائما فى الترف والدعة 
والاسترخاء . وبدون عمل أو شعور بالمسئولية.. 


«إن قارون كَانَ من قوم مومى فَبَعَى عَلَيِهِم وآتَينَاه من الكثوز 
ما إن مقاتحه لَمَنُوتُ بالعصبة أولى آلقوة إِذْ كال لَه قَومَهُ لآ تَفْرَّح إن 
اس بي 8 4 
الله لآ يحب الفرحين » )١(‏ 


وقال تعالى : 
, انها آدذين آمنوا إن كثيراً م من الأَحبَارٍ والرهبَان لَيَأَكُلون 


2 و2 
أموال الثاسن بالاطل ويصدوت عن ل أله م 
« وإذًا أَرَدْنًا أَنْ ريه أمَرنًا مثرفيها فَمَسَقُوا فيها فَحَق 


رم وم اس هار عه 


د المعبى الخال" لتو كل والقضاء والقدر َ فتتعطل القوى 
العاملة وترسخ فى النفس صفات التكاسل وعدم الميالاة بالعواقب » ومع 
ذلك يصل الغرور والاتخداع إلى أن محسب الناس أنهم أحباب الله وأنهم 
وحدهم يستحقون الجنة » ونحبون أن محمدوا بمالم يفعلوا ... قال تعالى : 

ذوَكَالت اليهود والتصارى تحن أيثاء الله وأحياؤه غ (4): 

ل ل 20 
قادراً على العرة والعظة » ويقتنع المرء نحالته الضائعة السيئة » و تنقطع 
الآمال ى التقدم والارتقاء الحى ... 


6 : التوبة‎ )9 ٠ القصص آل‎ )١( 
المائدة : م‎ )8( ٠ ١1: ؟) الاسراء‎ 
8٠١ : البقرة‎ )5( 


ممع . طاع طج ماج م - أه )هسمه /: مخقط 


0 ل مده 


ثم قَسَتْ قُلوبكم من بَعْد ذَلكَ فَهِىَ كالحجَارة أو أَسَد قَسْوَةوا0) 

7 يطغى حب المال و الحياة فترتب على ذلك الآثار الثالية : 

)١(‏ لا يتم إنجاز الأعمال الى نحتاج إلى الممة والعز بمةوالإيثار والتضحية. 

(ب) تستخدم الأغراض والمصالح العامة ستارا للأغراض والمصالح 
الشخصية . 


( ج) تذوب القوة العسكرية ونحل لات الترف محل الات الحرب . 
( د)تسود فى الحياة عواطف التملق والنفاق . 
(ه) تنعدم عواطف الحمية والغغرة على الأمة والشعور بأمية العمل 
الجماعى حفاظاً على بقاء الجماعة وحقوقها . . . قال تعاللى :. 
صم اشير هم وس بير 4 


2 ولتجدنهم أحرص الئاس على حياة ومن دين أشركوا يود 


2 67 برهي ع0 


حدهي لو يعمر لف سئةع (9) , 
«ومئهم من إن تأمئه بدي يارلا يدو لَك إل مَادْنْتَ عَلَيْه 
َائماً, م) ؛ ش 
6 كيرا 4 0 فى الإثم والعدوان وأكلهم 


إلسّحت ؛ لَبمْسَ ما انوا يعملون . لولاً ينهاهم الربانيوت والأحبار 


جد همه ث# و لاسا اه اس 


عن قَوْلهم آلإنْم وأكلهم السحت لبس ما كَانُوا يصتعون » (4) . 
بان" حم مودي د ا عي امو 1 
خطوات اتقدم الواضحة » ويزين الشيطان لم أجمائم غييث بحسبون ألهم قد 





أحرزوا كل شىء : 
)١(‏ البقرة : 5ل ٠‏ (؟) البقرة :95 ٠‏ 
(؟) آل عمران : هلا ٠‏ (6) المائدة 2/51 لا5 ٠‏ 


مكتبة المظكين الإساهية 


: 07 0 01 ميان د أضَالمُ وَكَالَ لالب لَكُم د 7 


ع لو ام رص م 00 م 


الئاس ا 2 - 3 قل تراءت آلفئتان نكص على عقبيه: 
ال إن رمه منكم إتى. أرى هالا درو » إنى ا 

5 - يبرب الناس من تحصيل العلم والمكمة فإن العالم الذى يعيشون. 
فيه لايحد العلم الحقيى ولا الحكمة الصحيحة إليه سبيلا 2 ولا تتعطل قلومهم. 
فقط » بل تتعطل حميع قوى الإدراك والتفكر فتنعدم بصيرة النفس ويفسد 
الذوق 'والوجدان فل بمكن إدراك.الحق ولا يبذل الجهد المناسب ق' سبيل 
الوصولك إليه'.. 

١‏ بن طبع أل علَيهَا يرم لا ُو إلأ قبلا » 00 ٠‏ إل 


رعرعا همه 


شر آلدواب عَنْدَ الله لّذينَ كفروا قهم لايومثون » () 


بان - ينرى إلا التفوس ضع و 3 فلا يتأخر اناو 


6 


ألم يوا في الأرضٍ ا يَعْقَنُونَ بها أو آذَانْ 


ماله أ وه موس 


يسمعولن بها ري لا تعمى الأبصار ل وَلَكنْ تَعْمَى القلوب العو 
فى الصدور» (4) 

5" إن الآمة ممجموعها تغرم بالغترائب » فا ترى فى شىء غرابة 
إلا اعتقدت فيه واتبعته : 


رع وما م لتر و6 مه 


« فَأَخْرَج لهم عجلاً جَمَداً لَه خوار فَقَالُوا هَذَا لهم وله 





.و 

مومي » (ه) 
)١(‏ الأنفال : 8غ ٠‏ (؟) النساء : ٠ ١6١6‏ 
9) الأنفال : 5ه ٠‏ 5) الحج :5ع ٠‏ 
ر(ه) طه : 88 ٠‏ 


هت . داع ماه اماج مق بل مراننا/: مراكطا 


0 يذهب المنكرون راثم المحتمع » وأما من يبى فلا يسمع 
صوته » ولا يستجاب لنصاحه » وهكذا تنطمس سيرة الأمة بأسرها : 
قال تعالى : 


م ه سس قل ىا زر م 


دقل هن هل أنقع بذر ون .ذلك مثوبة علد ال من لعنه أذ رصني 
عليه وَجَعل منهم هم القرَدة وَآلحَتَازِير وعبد الطاعوت ٠‏ أولئك شًّ 
صر م # ماه 

اناا 


نا وَأضْل عن سَوَاء آلسبيل » (1) 

ينشغل أفراد الأمة بالشكاوى بدل تحمل الأعباء فى سبي لالمصالح 
وينشغلون بالجزع والبكاء على حظوظهم فى الأوقات الى تقتضى الشجاعة 
واشنة : 

صقالوا أوذينًا من قبل أَنْ تَأنيَنَا ومن بَعْد مَا جِمْتَنًا ؛ (9) 

4 - محصل الإقبال على الرغبات والمصالح » ويظهر الإعراض عن 
الهجرة والجهاد وحب النصر ( وهى من عوامل البقاء ) فيحاول الإنسان 
الحصول على أغراضه بالمررات والحيل : 


« وَليَعلم الّذينَ تافقو وقيل لهم تَعَالّو ١‏ انلو افي سبي أله أ 
أدفّعوا » قَالوا لَو نَعلَم قتالاً انبتاكم » (م) 

٠‏ -لايبى أثر لضبط النفس » ولا تنشأ الحمة للعمل » ولو بدأ 
الإنسان عملا فإنه لا يثبت عليه 


ا ال رص هم 


و:قلما فصل طالوت بالجئود قَالَ إن آلله مبتليكم بتهر » قن 





عر مموم - رمس ه اماه ع وم ور م هر و ورد 
شرب منهُ قلس منى » ومن لم يطعمه فَإِنْه مثى إلا مَنِ أغْترف 
)١(‏ المائدة : +03٠‏ (؟) الأعراق : 5 


؟) آل عمران : /ا51١ا ٠‏ 


مكتبة المشكبن الإساهية 


رومس اس صر ص ار رص م 


عُرقّة بيده » فَشْرِبوا منه إلا قليلاً منهم » فَلما جاوزه هو والذين 


رس ار ع ار 0 مومسم 


1منوا معه قَالُوا ل طَاقَةٌ لنا آليوم بِجَالُوت وَجنُوده » (01 . 


١‏ - تكثر المناقشة حول القلة والكثرة » مع أن النجاح والفشل 
لايتوقفان على القلة أو الكثرة ٠‏ بل يعتمد على قوة القلب والكفاءة 
الذائية قال تعالى : 


ردص | 6 الى م 


« كم من فّة فَليلّة عَلْبَت فت كثيرة بِإِذْن الله » والله مع 


ع م 


الصابرين 4 


"5 يزداد الخحرص على المال وحب الحياة قَْ العلماء ودعاة الدين 34 
فيجترئون على تأويل الأمور الدينية حسب أهواتهم للحصول على الغاية 
والمصلحة وإرضاء سادهم (”) . قال تعالى : 

هم - 6 مه رار بر اسمس م6 صم 
١‏ يحرفون الكلم من بعد مواضعه 4 ويقولون إن رليك هلآ 


دم م سم 2 مه يا زور م وس 


فخذوه وإن لم توتوه فَاحَذَّروا » (©) , 
م5 يبوع العلماء الحق 4 ويقدمون آراءهم وأهواءهم على أخكام 


0 الله » ثم يوجبون العمل بأحكامهم ومسائلهم الاجبادية الختلفة. 
و نها كتاب لله : 





8 : البقرة‎ )١( 

(؟) المبقرة : 5 

(؟) لعل هذه الظاهرة ملاحظة الآن فى معظم بلدان العالم الاسلامى .. 
ولا سيما وسط البلدان التى يحكمها ثوريون انقلابيون » وأيضا تكثر الظاهرة. 
وسط الذين يجعلون هن الدين مهنة وتدرجا وظيفيا ٠‏ وقد غيرت قوانين. 
الأحوال الشخصية فى بعض بلدان العالم الاسلامى بتاثير امثال همؤلاء. 
العلماء ( المراجع ) 

(6) المائنة 


8 
ومع تاعمد أ وو لما 


سه الو مروبير ا م مس 


(٠‏ فويل للّذين يكتبون آلكتاتب بأيْديهم ثم يفولُونَ. هذا من 


عند الله لبِشْتَروا به تمن أ قليلاً قَوبلٌ و مما بتي : ٠‏ أيديهم. 0 
يك مدا شرن 60 


5؛ -ويؤدى مهم اتسباع الغرض والهوى والمصاحة إلى معاداة دعاة 
الحق » ويسومون امن أنواع اليلايا والمحن : : 


و أَفَكلم جاءكم رَسُول يما لاتهوَى 1 َكْبَرْمْ فَفَرِيقاً 
م قوير مس 


كذبتم وفريقاً تَقلون ل زقف 


ه؛ ‏ منحدثون باسم الدين مايؤدى إلى التفرقة والنشتت : 


وك مت©ه مم مه ع ام مساررريئره مس اميه رمءة مد ىم 4 ٍ- 
, وألذين اتخذوا مسجدأ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المومئين 
إل عع بر غير 


وإرصاداً لمن حارف ألله ورسوله ص قبل 8 (© , 
- يكذب أحدهم الآخر وينال منه. ». وينسبون لحلاف الناثىء 
من عنادهم وبغهم إلى الدين نفسه ٠»‏ وذنك كله للمصالح الدنيوية وب 
, السيطرة : ش 


« وما أختلف الّذينَ أوتوا الكبّاب 5 من بعد مَا جاءهم. العلم 


عا بيهم » (4) . 

47 - يسيطر علهم اتجاه الترف والدعة ٠‏ ويصير الور والتكاسل 
والتعطل والتطفل طبعا لحم » الأمر الذى يؤدى إل الإفتاء بإباحة الرشوة 
والنذور البدعية » ويتعاملون مع أحكام الله تعالى معاملة البيع والشراء : 





١, : البقرة‎ )9( ٠ البقرة : كل‎ )١( 
(؟) آل عمران : و‎ ٠ ٠١ال‎ : التوية‎ )9 


مكتبة المسْينّين الإسلاهية 


كي مر مرج ورعرام م 


و.سماعرن للكذب نون سحت ء َإِنْ جاؤوك فاحكم بيتهم 
ور اه ا هة مومه رم ها سم 


| لي وَإِنْ تُعْرِضَ عَنْهُم قَلّنْ يَضْرولهَ شيعا » (1) 
6 يكلوة أسالبي. للليلة والمتكر :اق لمت إك. الدين. ببمئلة 
لالحصول على المال والثروة : 


« وَإِنّ منهم لمَريقاً يلوو ألسنتهم بالكتاب » وما هُوَ من 


00 مط مه تر “بير 
آلكتاب » ويقولون هُوَ من عند الله وما هو من عند الله » ويقولون 


مبر ه ع وشتير 


على لله الكذب وهم يعلمون ( (0) , 


4 - يعر ضون عن مبادىء الدين و أصوله إلى الفروع والأمور البالية» 
حى يأكلوا مها ويدوروا حوطا فى الجياة : 


01 2-1 


١‏ أَجَعَلْتَمِ سقايَة الحَاجَ وعمارَة المسجد اندرا كَمَنَ آمَنَ بالله 
وأليوم الآخر وجاهد ف سبيل الله لا ا عند أله » (م) 

«بتذهب روحانية القلب ويسيطر الشيطان ويغلب الهوى والشهوة. : 

0 رأيت من انكل إلهه خراة وآمله الل على علّم وَحتم على 


أ لص لس ص07 2-2 رص ها ماة 


سمعه وقَلْبه وجَعل على بصره غشاوة » فمن يهديه من بعد الله » (4) . 

إن هذه الاثار المبينة فى القرآن الحكم - والى بسطناها فى الصفحاته 
الساوقة ‏ توجد فق مسلمى العصر الحاضر ».وق قادمم الدينين والفكريين 
كنا وجدت هذه الاثار نفسها ‏ ق المهود والنصارى والمشركين فى العصر 
القدم . وإن صور التأويل والتزوير والاغترار والانخداع الى ظهرت من 


٠ المائدة : "ع . (؟) آل عمران : 8لا‎ )١( 
الجاثية‎ )4( ٠١9: التوبة‎ )5( 


دوع . جاع ماه ماج مكل ع نمم ماخط 


قبل لتوجد فى مسلمى العصر الحديثوعلماتمهم مع تغثر -غير ملحوظ_ 
فى النوع والكيف 

وأيضا فإن ( الاحتكار الدينى ) و ( الطائفية) قد ظهرت اليوم مثليا 
حكاها القرآن الكر.م فى هذه الاية : 


و را مير بير موس يللي » عني 24 ه» م عي مه 
« وقالت أليهود ليست النصارى على شى» » وقالت النصارى 
مهام و 1 2072 ماهم 0 وبري اس 20000 - 1 > مان 25 
ليست آليهود على شىءع » وهم يتلون ألكتاب » كذللك قال الذين 
ل[ امار 


لا يعلّمون مثلقولهم » (1). 
وأما صورة العذاب فقد ظهرت ف الحالين مثا ورد فى القرآن الكرمم: 


سوم ام م ومس ع مهاري هه 


ماه دمر ا 00 . اه 1 يج ه ٠. ٠.‏ 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابأمن فوقكم أو من 


- 


هم .“ير و مجعره ماه مار و م 8م 0-2 

دعدت أرجلسكم أو بلبسكم شيع وبدديق بعضكم باس بعضص0(١).‏ 
وق الصفحات التالية نذكر بعض ١‏ الشهادات التارمخية ) الى تنضح 

ها الآثار المذكورة » كى تتبين لنا حالة ( الدين الأصلى ) عندما يفسد » 

وكيف أنه يضر البشرية أما ضرر » وكيف تسرى الجرائم إلى أتباعه 

فبرب الحياة من الحياة » ويتحول طريق الهدى إلى طريق الضلال ! ! 


تر را ماه سمس 
٠.‏ 


0ك 


0( الأنعام : ٠16‏ له 


مكتبة المقكين الإسامية 


الفصل الأول 
الدين قبل النشأة الثانية 

الإنسان والدين : 

كانت عبادة الأوهام قد وجدت سبيلها إلى النصرانية قبل نشأة أوربا 
الثانية » وهى النشأة الى بعثها الجرأة على نحريف النصوص ٠»‏ وإقحام 
العقل البشرى فى مجال إخضاع الدين لرغباته ! ! 

وقد حكم على الإنسان فى هذه النشأة الثانية بأنه فاسد بفطرته . 

- يقولى« ليكى 0(١)دإن‏ التأ كيد على وجه البشريةالأسود قد أدى بعلاء 
النصارى إلى الغلو فى التصور بأن البشرية مليئة بالمعاصى » فزعموا أن 
المعصية أصيلة فى جبلة الإنسان وأنه ميل إلى الشر بفطرته » : 

ويقول (ليكى ) فى موضع آخر » « إن مرض الرهبانية أشد 
تأثير | وإيلاماً من أى أمر آخر فى تاريخ أخلاق العالم . وللأسف فإن الأمم 
الى ارتوت وانتعشت بأفكار أفلاطون وسيسرو(؟) » وكانت أمامها سيرة 
سقراظ (*) وكيتو (4) الطاهرة المكرمة قد اقتنعت بأن تجعل هدفها 





)١(‏ أحد المؤرخين الأوربيين المعروفين » وهى موّلف كتاب تاريخ اخلاق 
أوربا (المراجع ) ٠‏ 

(؟) سيسرى : ولد فى عام )٠١1(‏ ق٠م*‏ فى بريثون بريطانيا ٠‏ وتوفى 
فى لا ديسمير (5؟5) ق ٠م‏ فى ايطاليا ( المراجع ) ٠‏ 

(؟) سقراط : ( 6/٠‏ 5659 ) قم فيلسوف يونانى ولد فى آثينا وعلم 
فيها فأحدث ثورة فى الفلسفة بأسلويه وفكرة جعله محور الفلسفة معرفة 
ارس تفاط و النواميس التي 37 اليه وبهذا أسس 0 

0١‏ و ( ىلا١1 1860١0‏ ) من علماء المعادن الفرنسيين ٠‏ درس 
تبلور المحاليل ( المراجع ) ٠‏ 


حل 


21-1112112111١.‏ . الالانانانا//: مقط 


وجوداً تافها محلو من العلم الصحيح ومن حب الوطن ومن الحاق النظيف . 
وجنونه أنه مجرد شبح » أقرب ما يكون الى الجن والعفريت )١(‏ . ولمدة 
قرتين كاملن أصبح قتل الجسد عنده يعتير مشو الأخلاق وغاية التدين. 


سيطرة الأرف : لقد أصبح أيجاه اعرف سائداً » وكان فقدان الضمير 
وأنلن فداقميا اهل مرق الاساة وكرافته االاصللة :وف ايقول زنيك ) 
صاحب تاربخ أخلاق أوربا : فقد «كانت الأمة الرومانية حينذاك ( قبل 
النشأة الثانية ) تتأرجح بين لطات الرهبانية البالغة والفساد الكبير » وكانت 
المدن الى يكر فبا عدد الزهاد والرهبان مسرحا للرف والاتحلال 


كنا أن ضعف رأى الجمهور كان قد أدى بالناس إلى الاجتراء» وعدم 
الحوف من الذل والهوان » نعم كان الضمير ممكن أن محْشى من الدين » 
ولكنه.نفسه كان قد قضى على عقيدة غفران الذنوب بالدعاء وغيره عن 
طريق صكوك الغفران » وقد عم المكر والخداع على نحو أكثر من عصر 
القياصرة (؟7) » . 

الدين والهوى : وقد صار الدين وسيلة لطلب الدنيا وإشباع نزعات 
القتاذ :تكن الناض الساولة رك الدين عونا هق العمل لواحيف 


وكثير مهم ترهبوا حتى يأكلوا بدون عمل أو حركة (") ) 





)3غ( تاريخ اأخلاق أوريا ؟/؟ ا كلا. 
زفه تاريخ أخلاق أوريا ٠١6/1‏ 5 
(؟) المرجع السابق : نفس الصفحة ٠‏ 


مكتية المشتطين الإساهية 


الدين واغياد 7 والأخوة : قد تحولت إلى 3 للتعرف ولمقلات. 
التسلية والتفريج عن النفس: 

م فالمأدية الدينية” البى مهد ف إلى النآخى بين النصارى قد صارت مسرحاً 
بصعوية . 

وهكذا كانت تحالعم ذاككو رات «الشلهداء ونذورهم السنوية » فقند 
تحولت المواسم الدينية إلى حفلات وعم فبا إشباع النزعات الجنسية والفساد 
الحلى إلى أن اضطر الناس إلى منعها ؛(١)‏ 


التفرق والتحدزب : كان التفرق والتحزب قد تسرب إلى الدين » 
وكانت كل فرقة مبرب من الأخرى » وكل منها كانت تعتقد ى عدة أمور 
فرعية ومسائل بالية لانتعلق محقائق الحياة ى شىغ » كانت تعتقد أنها هى 
مناط النجاة وأنه من الواجب البحث غنها » وقد تؤدى هذه المناقشات 
والبحوث إلى صراع وقتال » ... يقول سيل ٠:‏ 

لقد قطع قساوسة الكنيسةالدين“تقطيعا. وأضاعوا السلام'و الحب واللحير 2 
ونسوا أصل الدين وتخاصموا حول ظنون ومخرصات وأوهام ... وق ذلك 
العضر المظم ظهرت ى الأشكال الدينية الأوهام .الى مخزى الكنيسة 
الرومانية وتخجلها وانتنشرت عبادة الأولياء والقائيل بدون حياء .»0 . 

وظهر التفرق والتحزب حول الأمور الى سخر مها ويضحك علما 
العالم المتحضر مثل اختلاف القساوسة حول ( بول المسيح ) عليه السلام 
هل هو طاهر أو نجس . والمز الذى كان على المائدة الى نزلت للمسيح 
من السماء هل كان من اللجمير أو الفطير ؟ 





)3 تاريخ أخلاق أوريا ص ٠١”‏ . 
(؟) ينظر « عروج وزوال كا الهى نظام » للمؤلف. بالأوردية ٠‏ 5 


مومه ووه روه ١‏ وف اد 


الماهية أو مشتركان فما(١)‏ . 

الدين والإنسان : كان الدين ( النصرانى ) السائد قد قرر أن الإنسان 
جامد غير متطور » الأمر الذى أدى إلى تعطل التقدم العلمى والحضارى » 
والذين أسهموا ف تقدم العلوم والفنون لم يم لعنهم وطردهم من قبل 
رجال الدين فحسب » بل تعرضوا لأقسى أنواع الإهانة والتعذيب » 
فقد قطع ( فيتى تى )09؟) الذى يؤمن بالتطو والارتقاء ثم ألى فى الثار حياً . 

كا قتلت ( هيباشية ) الى شرحت مؤلفات أفلاطون الشهيرة 

وحاول ( كوبرنيكس ) «”) إثبات دوران الأرض وسكون السماء 
فلقب ب (المنجم ) ثم قضى عليه بذل وهوان . 

وكان ( برونو ) (5) يؤيد آراء كوبرنيكس فألى القبض عليه وحن 
لمدة سبع سنوات ثم ألى فى نار خفيفة إلى الموت .: 

وقال ( جليليو ) (0) بصحة نظرية دوران الأرض فألى فق حجرة 





(5) ( فينى ) : مستشرق فرنسى ٠‏ ولد ١815‏ + نشر الوثائق التركية 
فى القاهرة ‏ والجزائر ودرس النظم العثمانية ٠‏ 

(9؟) ( كوبرنيكس ) : ( 1١81715‏ 155332 ) فلكى يونانى برهن عن دوران 
الكرة الأرضية حول نفسها وحول الشمس ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ 

(5) يرونى : ( ١1١١ 1١558‏ ) فيلسوف ايطالى , تحدى اللاهوثيين 
واعتقد أن لكل انسان وجهة نظر الى العالم خاصة به . وأن الحق المطلق 
فوق ادراك الانسان وأن العالم مؤلف من عناصر أولية لا يرتد بعضها الى 
بعض بل تعمل وفق قوانين يحكمها مبدا كونى شامل ٠‏ اتهم بالزندقة وأحرق 
قى اليندقية ( المراجع ) ٠‏ 

(5) جاليليو : ( 17187901575 ) عالم ايطالى اشتغل بالفلك والرياضة 
الطبيعية وقد أسس العلم التجريبى الحديث , اتجه أولا للدراسات الطبية ثم 
تغلبت عليه رغبة البحث فى الرياضة والطبيعة فأثبت بالتجربة أن مدة ذبذبة 
البندول ثابتة مهما تفيرت سعتها . اخترع الميزان المائى وأثبت: دطأ تعليمات 
أرسطى غير حركة الأجسام واكتشف أربعة أقمار للمشترى ودرس أوجه 
الزهرة والبقع الشمسية وأيد نظرية كوبرنيكوس فى دوران الأرض حول 
الشمس قحوكم وارغم على نبذها ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ 


مكتبة المشزكين الإسلاحية 


ضيقة مظلمة » وعذب تعذيباً شديدا إلى أن اب عن معتقدارّه بالكلات 
الآثمة : 


أنا المدعو ب « جليلو » فى سن السبعين أر كع وأنا مين أمام صاحب 
الإلحاد وألعنه » . 

ومع هذه التوبة والاعتراف ء ليم الإفراج عنه » بل أصدرت محكة 
التفتيش المقدسة قراراً بنفيه طول الحياة . 


الدين والتقدم : وهناك وقائع أخرى ظهرت مع تقدم العلم والفن » 
والحق أن الدين السائد لم يبق صالاً محاراةالتقدم العلمى والحضارى ومعاضدته 
لأنه كان مخشى أن هذا الاتجاه لو استمر لتعرضت تعالم الكتاب المقدس 
أيضاً للبحث والتحقيق وانفصمت عرى الدين المصطنع كلها . 

يقول ليكى : ١‏ كانت مبادئ الكاثوليكية فى رأبى معار ضة لتقدم 
الحضازة منذ البداية ولكن لم تظهر مضارها أول الأمر » كا أن بعض 
السموم مهدئ الإنسان قبل قتله » ولكن النتيجة تظهر فى صورة الاك 
حى لولم يكن تأثيره سريعاً .. .. وهكذا كان حال الكائوليكية » )١(‏ . 

وإن صورة النصرانية الى قدمتها كنائس اليونان وروما لم تكن محيث 
يطمأن لكى تسم إلها أزمة الحضارة . (5) 

وبناء على هذا فإن الحضارة الجديدة كانت كلا نحررت من قيود الدين 
تقدمت فى طريق الرق » فبرى عن الطب والعلوم والصناعة والسياسة وفلسفة 
الأخلاق أنها ساعدت فى تقدم الحضارة بها أضعفت سيطرة الكنيسة على 
واقع الناس . (”) 


٠ ١١7 تاريخ أخلاق أوربا ص‎ )١( 


) 8 صر الإلحاد ( من ود ل ال ا 


موقف الدين من الفساد : 

وقد اضطر الدين الجديد ( الدين السياسى ) أن يتصالح مع الفساد 
البشرى والأجماعى ء وكان يقود الصراع الطبى مؤيدا للظم والخلل 
الاقتصادى » ومن هذا تسبب فى سيطرة الترف والدعة على امحتمع كله » 
فقد كان نصئ عدد الإقطاعين ممثلين للكنائسق أوربا الغربية ى القرنن 
الحادى عششر والثانلى عشر الميلاديين . ١‏ 

وحينا بدأت الطبقة الأقطاعية تختى حول الانجاه المذكور إلى الر أسمالية 
البشعة » وتشاطر الرأسماليون وزعماء الدين إذلال البشرية » وقد قضت 
الطبقتانبتر فها وأثرتها وتشجيعها للصراع الطببى -على الصدق والإخلاص 
كنا أضعفتا الأخلاق الى تساهم ى بناء الأمة » وسرت ف الناس اللحسة 
والدناءة » فجعلوا يعرضون عن الأعمال الصلحة والأخلاق الفاضلة 
ويسارعون إل المباذل والأخلاق الوضيعة . 

وخلاصة القول أن البشرية كانت تنفر وتشمئز من حالة أوربا ى 
العصور الوسطى » ومن دور الدين الكنسى فى الحياة . و كان كل تقدم 
علمى وحضارى قد توقف خلال القرون الوسطى أى خلال هذا العصر 
الكثيب الذى بمتد من سنة 485 إلى سنة ١488‏ م . 


مكببة الحُعلّدين الإسلاحية 


الفصل الثانى 
حركة الاصلاح الدينى 

حركة الإصلاح الديبى فى أوروبا والإسلام : 

بذات حر كة الإصلاح الديى فى أوربا خلال القرن الرابع عشر الميلادى 
وامتدت إلى القرن السادس عشر . 

ويرى الباحئون أن الفضلق نشأة هذه الحركة يرجع إلى المسلمين 
وتعالم الإسلام إلى حد كشير فقد استفادت أوريا كثيرا من الحروب 
الصليبية ومن مراكز الأندلس العلمية» و بعد ذلك تميز كيان حر كة الإصلاح 
الدينى 

يقول جان ديون يورث : 

«إن علومالطبيعة والنجوم والفلسفة والرياضيات الى انتشرت ف أوربا 
منذ القرن الرايع عشر كانت قد اقتبست من المدارس العربية » ومن هنا 
تكون الأندلس الإسلامية هى المؤسسة للفلسفة الأوربية ؛(١).‏ 

وقد تكل( رينان) (1) عن التسامح فى تعلم العلوم والفلسفة فى المدارس 
الإسلامية فقال : « كان النصارى والهود والمسلمون كلهم يتكلمون بلغة 
واحدة » ويرتلون ترنيمة واحدة ويتجمعون حول حلقة درس أدبية وفنية 
واحدة » وكانت قد رفعت القيود الى تفرق بين الناس » فتكاتف الجميع 


* ) للمؤلف ( بالأوردية‎ ١75 عروج وزوال كا الهى نظام ص‎ )١( 
ارنست و #الاغزةاب 1449 ) كاتب وعالم اكري قر له واحياة‎ 
٠ ) يسوع ) كان من أول المهتمين بالتنقيب فى لبنان وفلسطين ( المراجع‎ 
م‎ 


.21-11121121611 . الالانانانا//: مقط 


لإرساء قواعد الحضارة المشئر كةء وصارت مساجد قرطبة الى يسكن فبا 
ألوف من الطلاب مراكز لهذه العلوم والحكم » )١(‏ . 

« إن أوربا مدينة للإسلام فى الاكتشافات العلمية » وبفضل الإسلام 
نفسه ظهر من علاء العلوم بيكن (؟) ونيوتن (”) وغيرهما ‏ واأولم يعمم 
المسلمون الورق والبارود والبوصلة وغيرها من وسائل التقدم لكانت اليوم 
علوم أوربا وحضارتما على نفس الحالة الى كانت علها قبل أربعة عشر 
قرنا ) (5). 


ليس هناكحادث فى تاريخ أوربا كله أكير إيلاماً من زوال حضارة 
المسلمين قى الآندلين ٠‏ فإنهم أضافوا كثيراً إلى حضارة أوربا » ولو لم 
ينته ملكهم فى أسبانيا لأضافوا إضافات كثيرة أخرى » (5) . 

وكا ثم مبذه الحركة إحياء العلوم والفنون القدممة المهجررة » و كما 
تقدمت أوربا فى العلوم تقدما مدهشاً » فكذلك ظهرت العناية بإصلاح 
الدين 

سن 


وفها يلى بعض الأشخاص والحر كات الى عنيت بالإصلاح الدبى : 


٠ ١!" المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) بيكن ( نيفن ) ( شارل ) ( 1417 111١58‏ ) كاتب وشاعر فرنسى 
انشا ( الدفاتر الأسبوعية ) من رواد النهضة الروحية فى القرن العشرين ٠‏ 

(؟) نيوتن ( السر أسحق ) ( ١75720 ١9557”‏ ) فيلسوف وعلم رياضى 
وفيزيائى وفلكى انجليزى اكتشف تكون الضياء الشمسى ١١379‏ وقوانين 
الجاذبية /1141 

(8) المرجع السابق ٠‏ المكان نفسه ٠‏ 

(6) تاريخ أوريا ص ٠ 2531١‏ 


مكتية اللم_دين الإساحية 


١‏ - حر كة ( جان كالفن ) (30211097201:17115) )١(‏ الذى كان 
مدرساً لمادة الدين فجامعة أكسفورد فى القرن الرابع عشر الميلادى» و كان 
ينقد النصرانية المعاصرة نقداً لاذعا » فعز له البابا عن التدريس وطرده من 
جاعته لهذه الجر بمة : 

؟' اير اسمس (7) (18282811175) » رإير اسمس هو الذى كشف عن فساد 
الكنيسة » وألف كتاباً عنوانه « مدح الياقة , (50117 4ه 158ه8ط م156) 
هاجم فيه النظام المتبع وأساء كثيراً إلى سمعة البايا 


وكانت حياة إيراسمس من ١455‏ إلى 155 م . وقد ولد قى هولندا 
ولكنه قضى معظ حياته فى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا . 

"- مارتن لوثر (1:1718158:58 /3688517) وهو الذى حاول لإصلاح 
أكثر من غير هونسبت إليه الحر كةالإصلاحية وقد ولد فى ألمانيا عام 14/17» 
وتوق عام 5 م . وأهم نقاط الحلاف بينه وبين الكنيسة كانت حول 
موازين الحق » هل هى كتاب الله أو اجتماد البابا ؟ 

والحلاف قد بدأ عسألة النجاة»هل تتوقئف على ( الإبمان ) أو على 
( وثيقة البابا للغفران ) ؟ 

محاكم التفتيش : لقد تعرض المصلحون لأنواع كثيرة من التعذيب » 
فقد طردوا من الواعة الصليبية ولعنوا وسبوا » ولكن جهودهم أتمرت 
فتأسست فرقة « الروتستانت» ق ألمانيا و كانت أرق من فرقة الكاثوليك » 





)١(‏ كلفين : ( يوحنا ) ( ١5١15 ١١١9‏ ) : مصلح فرنسى + نشر فى 
له ( الأس المسيحية ) جعل منه أكبر لاهوتى عرفه الاصلاح ( المراجع ) ٠‏ 
وتوفى فى ١071/1/١5‏ م قى بازل بسويسر! وكان آأكير عالم فى علوم الآباء 
( آباء الكنيسة ) والدراسات الكلاسيكية يشمال أورويا ٠‏ 
( دائرة المعارف البريطانية ) ٠٠٠‏ المراجع ٠‏ 


ممع . جاع ط هأ كاد ملاظ ببسسصم//صااط 


وتم انتشارها فى أوربا على نطاق أوسع إلى أن دخلت فا معظ. بلدان أورنا 
وأمريكا . ْ 


ولا شك أن بعض الإصلاحات قد دخلت فى نظام الكنيسة بعد ظهور 
هذه الفرقة » ولكنءأيضاً بدأت معها سلسلة طويلة من إراقة الدماء ياسم 
الدين » فكلا غلبت جاعة الكاثوليك قتلوا أتباع اللمروتستانت ء وكلا 
غلبت الروتستانت أراقوا دماء الكائوليك . 


وقد أقامت أوربا كذلك محا التفتيش لتعذيب هذه الفرقة الجديدة 
( الدروتستانت) وكانت عبارة عن محا م دينية أنشئت فى سنة 148٠١‏ م لهدف 
معين » وقبل ذلك أنشئت هذه لمحا كم فى قسيطلة بأسبانيا سنة 179٠‏ م 

وقد كان احر مون المقدمون لهذه المحكمة على نوعين : 

أولا : المعار ضون لطريقة حياة البابا ولدينه . 


ثانياً : المساهمون فى التقدم العلمى والحضارى على العكس من الدين 
السائد الحامد . 


وقد أغلقت هذه الحا م سبل الإصلاحالديى والتقدم العلمى والحضارى 
إلى حدكبير خلال عدة سنوات » وكذلك قتلت ألوفا من دعاة الإصلاح 
والتقدم بوحشية غريبة بيها طردت الكشرين من النصرانية ولقبهم با هرطقة 
وأحرقت كثيرين أحياء وعذيهم تعذيبا وحشياً . 


آثار الإصلاح الدبى : 
ومن حسن الحظ أنه قد وجدت حركة الإصلاح الديبى عصرا انجهت 
فيه أوريا إلى امحد بعد امحدارها إلى حضيض الإنحطاط » وقد سارت 


أحوالها الداخلية إلى طريق الصلاح وحاولت تطوير أفكارها القدعة 
وتصوراما للحياة . 


مكتبة المشكاين الإساهية 


وعلى هذا فقد ظهرت آثار حسنة عميقة من حيث المحموع © بل قد 
ذهب بعض المؤلفن إلى أن أساس حميع الحر كات التقدمية ق أوربا قد 
قام على الدين الصحيح . 

وقد أثبت وليام دلتاى بأدلة مختلفة أن الدين هو المؤثر فى مو الحركات 
العلمية والفلسفية ى ألانيا وإنجلرا وفرنسا » وأن الروح الجديدة للغرب 
نتيجة تصور ديى واسع 

ويرى البعض قى نظرية التطور أمها مؤسسة على التطور الديى ٠»‏ فإنه 
يوجد فها الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى » وأعلى الكل هو الله(١)‏ . 


ما إذا كان الإنسان فى مراحله البدائية ( الحيوانية ) قد وجدت لديه العاطفة 
الدينية أولا ؟ 

وقد رد علاء النفس على هذا التساؤل بأن صلة العاطفة الدينية لاتتعلق 
بعاطفة واحدة » بل إما نتيجة غريبة معقدة لامسزاج الحبلات العديدة 
وتفاعلها فها بينها » ولبس من الضرورى أن تكون دينية ى نوعها » فإن 
شيئن اثننن أو عدداً من الأشياء حيها تكو ن كل على حدة تكون خواصها 
وآثارها مختلفة عن خواصها وآثارها بعد الانحاد ‏ ماهو معروف !! 

كا أن اختلاط صفتن متباينتن يولد صفة ثالثة تختلف عن الصفتن 
الأخريين . 

وعلى هذا فإن ( الغرائز ) المذكورة » وإن لم تكن دينية فإن التطى 
التدريمى وعملية الفعل والانفعال قد أحدثت عاطفة دينية دخلت ىق 
جيلة الإنسان . 


٠ مقدمة بستالوزى فى فلسفة التربية وتعليم‎ )١( 


ممق ساود ا و تاه 


وقد كتب أغاب المؤلفنن فى أوربا أن الغريزة:الدينية ‏ من صفات 
لإنسان الأساسية . وقال الدكتور ( رينان ) : إن الغريزة الدينية طبيعية ف 
الإنسان » كما أن بناء العش طبيعى ف الطيور . 


ويؤكد ( نيتشة )و(كانت)(1)و( يستالوزى ) وغير هممن الفلاسفة : أن 
جوهر النفس الإنسانية هو الإحساس الديى »© والدين مثل الروح 
لحف اتا 

أخطاء حركة الإصلاح 9 


فإن الحقيقة الى لاعكن إنكارها أن الإصلاح كان يتضمن من الناحية 
الدينية الأخطاء التالية :2 


١‏ إن هذا الإصلاح قد فشل فى تحريك أوتار الحياة الى تغلب العقل 
على العواطف . 

؟ - وإنه قد عجز عن إبجاد كيفية صصييحة للإمان تنشىء الاحساس 
بالحقيقة ‏ لاشعوريا وتوصل إلما . 

لم يكن هذا الإصلاح مطابقاً للسنة الطبيعية كما أنه لم تبذل الجهود 
التخلصة لجعله كذلك . 

5 وأيضا فإنه لم بحاول بعضهم ربطه بالناحية الإجابية للشئون 
الاجتاعية والحضارية . 


)١(‏ كانت عمانويل : ( 55؟/ا١ 1 180٠5‏ ) فيلسوف المانى » يعد من 
أعظم الفلاسفة جميعا . ولد فى كوتجزيرج ٠‏ حيث تعلم وعلم بجامعتها 
المنطق والميتافيزيقية ٠‏ فند مذهب الشك الذى انتهت اليه الفلسفة 
الجانب الميتافيزيقى من الأخلاق ) و ( نقد العقل العملى , و ( نقد الحكم ) 
وكلمة نقد هنا معناها التحليل الذى يستخرج الجوانب المتضمنة فى قضايا 
المعرفة . ولهذا تسمى قلسفته الفلسفة النقدية ( المراجع ) ٠‏ 


مكتبة المفقهين الإساهية 


ه-ولم عزج هذا الإصلاح بين العقن والقلب حبى نحل مشكلات 
الحياة ق ضوثه ولم يبذل الجهد لإبجاد التوازن السلم بين الدين والدنيا . 

- والأصل أن هذا الإصلاح كان محدوداً جداً » وكان معظمه يقوم 
على أساس معارضة البابا قى نفوذه » وقد انحصر تأثيره ى القضاء على 
مفاسد معدودة ‏ فقط ‏ كرد فعل» وذلك مثل التحرر من عبودية الباباء 
وإخراح تماثيل مركم وعيسى من الكنيسة » وما يشبه ذلك من الأمور الى 
اتتشرت خطأ باسم الدين » ولم تكن تتعلق كثيرا بالناحية الإبجابية لشبون 
الاجماع والحضارة 

شهادات تار محية : 

وتدلنا التصرمحات التار مخية الآنية على بعض صور الضعف والخطأ ى 
هذه الحركات الإصلاحية : 

: يقول ه. و ويحمن‎ ١ 

لقد فشلت حركة الإصلاح هذه فى النضماء. هل التفرقة العنصرية 
واللغوية » وكذلك لم تستطع القيام جمع مسائل الاجماع والحضارة وترتيهما 
وفق السين الطبيعية . وذلك :« أن فرقة الروتستانت ظهرت ىق أول أمرها 
كثورة أخلاقية عظيمة » فقد عارض بعض الناس بفطرتهم الدينية والخلقية 
البدع المستحدثة فى الدين » والعادات غير الملائمة التى تعذر إصلاحها 
وما أن أساس قيام حركة المروتستانت كان على الرفض ورد الفعل فإنها 
بعض الأخلاق والهجوم على الدين الفاسد الذى أسىء التعريف بأصوله 
فإنه حيها جاء دور وضع الدستور 4 وتقعيك الميادىء 03 وشرح الحقائق 
فقد تبين الضعف التنظيمى للحركة . 

ويقول ويكمن ف موضع آخر : 

إنه قى مدة قليلة انقسم هذا المذهب ( اليروتستانت ) إلى قسمين عرفا 
باسم ( لوثر » وكالفين ) وحصلت بينهما خلافات تبين مها أن كل فرقة 


صرمع . ططعط ه64 حم لاق ببمرمن/: مخغخط 


تميل إلى مزيد من القيود والخلاف  ١‏ وقد تأسست هذه الحركة أيضا على 
أسباب مختلفة معقدة » وقد لعب تالتفرقة العنصرية دورهاءووقف المتكلمون 
باللغات الرومانية» الإيطالية والفرنسية » الأسبانية » المرتغالية والسلافيون 
ضد مذهب اليروتستانت على سبيل العموم بعد تردد(١)‏ ») ء وكان هذا 
لعوامل عنصرية 

؟ ‏ لقد أيدت هذه الحركة الحكومة والأغنياء فى ظل الفلاحين 
والعال » ومن هنا فقدت الحركة شعبيتها لدى العامة 

وف هذا يقولا.ج . جرانت : 

« إن لوثر عارض الفلاحين بكتاباته وخطبه الصارمة أيام ظهور حركة 
مقاومة الظلم » وقد طالب لوثر الأغنياء بأن يقمعوا هذه الضجة بشدة حتى 
أنه ل منع من الظلم »وما استعان الفلا<ون بلوثر عارضهم بدل أن يعينهم؛ 
وقد أدى ذلك إلى ذهاب شعبية هذه الحركة » وهنذ ذلاك الوقت اضطر 
لوثر لأن يعمل مع الطبقة الوسطى وااعليا وارتبطت حركته بالحكومة » 
واستمرت هذه الصفة فيما بعد(؟) ع . 

وى هذا يقول (ه . و . ويكمن ) 

إن مذهب المروتستانت وإن ظهر عظهر نجديد العلوم 2 فإنه لم 
يتمكن من تحقيق هذه المطالب "ما ينبغى» فإنه وإن أعد العلماء لم يفعل 

4 - ردود الأفعال الشديدة من طبقة الشعب لانعدام برامج 


خير يه شعبية . 


٠ عروج فرانس مضلفة ايج أو يكمن ايم‎ )١( 
٠ ٠07” ج كرانت ص‎ ٠ ! تاريخ اوريا لمؤلفه‎ )*( 
٠ ”0 (؟) عروج فرانس ص‎ 


مكتبة المققبن الإساحية 


وق هذا يقول (ويكان) : 


« إن لوثر أقام صلات وطيدة مع الرؤساء والأمراء بدل الشعب » 
واستعان جم فى معاركه البدائية » واعتمد علهم فى الأيام الأخيرة . وقد 
ظهر لهذا رد فعل فى أوربا ضد مذه ب الروتستانت ىأواخر القرن السادس 
مشر + .وكانت هذه الخرحة أبض] مكل الدركات الذيية والوطنية الكيرة 
مبنية على أسباب مختلفة ومعقدة(١)‏ » . ١‏ 


والحاصل أن هذا الإصلاحكان قاصرا على بعض العادات و السلوكيات 
ولم يصلح دستورا واضحا للحياة - هيما أنه لم ينجح فى نحديد مستوى 
للأعمال والأخلاق يقوم على التغيير الداخلى : 

يقول جرانت َ 

« إن الدين كان مر تبطا بالاجماع نحيث إن اختلال الدين كان يستاز م 
اختلال الحالة الاجتاعية والسياسية » وكان لوثر يؤثر جنب هذا(؟) » . 

وبسبب هذا التقصير وجد المعارضون فرصة القول بأن « تعاللم لوثر 
قد أدت إلى الفوضى والخلق السبىء » ولم تتمكن من إصلاح المستوى 
الخلى للكاثو ليكية(”) » : وكان فى قوطهم نصيب كبير من الصحة !! 

حركات الإصلاح الأخرى : 

وقد نشأت ق العصر اليروتستانتى ( القرن السادس عشر )-إلى جانب 
الروتستانتية حركات أخرى باسم الإصلاح الدى » وأثرت فى نطاقها 
إلى حدما : 


٠ 8١ , ١١ عروج فرانس ص‎ )١( 
٠ ج كرانك‎ ٠ ٠٠ تاريخ أورزيا‎ )9 
٠ (؟) المرجع السابق‎ 


(زو». تلع ط هاج مهأل 4مس ماخط 


وذلك مث ل حركة ز و ينكلى )١(‏ (2771710611) وحركة كالفن (081:71711) )١(‏ 
ويقظة الفرقة الكاثو ليكية المتكررة التى عرفت باسم«اللإصلاح المعكوس» 
أو (رد الفعل الكاثوليكى الرومانى )ونشأة الرابطة اليسوعية .. وغيرها. 


ولكلها حميعا كانت من حيث الأساس ( فعلا ) أو ( رد فعل ) لحركة 
أخرى » ول تنجح فى الابتعاد عن المباحث الى لا تتعلق محقائق الحياة مثل 
( العشاء الربانى ) وغيره » ولكن مع ذلكلا عكننا أن تجمحد آثارها النافعة 


بصفة عامة . 

ولقدكانت للأحوال السياسية المحلية والمصالح الوطنية والطبقية يد 
لا نجحد فى انتشار هذه الحركات ٠»‏ ولو لم تكن هذه الأحوال ملاتمة 
لما أمكن أن محتل مكانتها الحالية فى التاريخ . 

مع ضرورة الاعر اف بأن الحركة ( الكالفينية )» قد امتازت ممزات 
أكثر بالنسبة لغيرها من حيث إنها امتازت بالعناصر التالية : 


١‏ إنها ركزت بدرجة معقولة على الضبط الحلى » وأنشأت محكة 
لل قابة الحلقية 


؟ - قامت حكومة الكنيسة فى ظل الحركة الكالفنية على أيدى حماعة 
من القساوسة والشعب معاً » فالجماعة الحا قة كانت تتضمن ستة قساوسة 


)١(‏ زوينكلى : 105١ 1١4488‏ ) : مصلح سويسرى بروتستانتى ٠‏ كان 
قسيسا متعلما وهن دعاة حركة الانسانية 0 وغدا مقتئعا بان الدين يجب أن 
يشتق راسا من الكتاب المقدس , وبداأ فى مدينة زيورخ باتباع الطقوس 
البو ماق 7 وكتاباه ) الأرتيكيليس ) فى « القضايا السيع والستون - 4 
اللذان أصدرهما ١577‏ يوضحان عقائده تماما . وقاوم استعمال الطقوس 
والصور والتماثيل بالكنائس ٠‏ وكذلك عارض فكرة عزوية رجال الأكليروس 
والرهبنة وقيام البابوية وحبذ المسئولية الفردية فى المعتقد وايدته السلطات 
المدنية فى زيورخ » وهكذا 'صبح زعيما بروتستانتيا بارزا فى جنوب المانيا 
وفى معظم أرجاء سويسرا ٠‏ ( المراجع ) 
(؟) سبق التعريف به ٠‏ 


مكتبة الشكدين الإساهية 


وأثنى عشر شخصا من كبار رجال الأمة . فالحكومة كانت دينية 
مدنية معاً 

"' وقد كان توجيه كالفن نفسه يقوم على التفريق بين الحكومة 
والكنيسة دون أن تكون الحكومة مخولة لأن تتدخل قى شئونالكنيسة(١).‏ 

وهذه التفرقة بين الدين والسياسة قد وجدت ق أواخر عصر لوثر 
أيضا » وكأن ري فصل السياسة عن الدين كانت تتدرج ىق طريقها 
إلى حركة الإصلاح الدينى بدءاً من هذا الوقت أى بدءاً من حركة كالون؛ 
وكان فشل الدين التقليدى يظهر بوضوح كا يعير المؤرخ الشهير ( ليكى ) 
عن ذلك بقوله : « نضطر للقول بأن الفرصة التامة للاختيار قد سنحت 
للنصرانية ولكلها فشلت فى هذا الامتحان »(؟) 


مقومات حركة الإصلاح :لا نستطيع أن ننكر أنضعف الدين وفشله 
كان أهم مقومات نجحاح حركة الإصلاح » ومن ناحية أخرى كانت هناك 
مقومات لنجاح حركة الإصلاح نلخصها فى المقومات التالية : 

١‏ - إن حركة الإصلاحالدينى وسعت نطاق الفكر وأذكت ف القلوب 
عاطفة الشغف العلمى » ولكما استهدفت الحياةالدنيوية ووضعتها فى الموضع 
الرئيسى وهذا جعل الكثشر من الطموحين وعباد العقل والشئون الدنيوية 
بغرن حرفا . 1 ١‏ 

١‏ - لم يكن رجال العصور الوسطى يعرفون كثيرا عن حرية اليونان 
وحبهم للجال وترفهم ودعهم » ولكن حينا اتسعت المعلرمات عن علوم 
اليونان القديمة وتارمخهم بسبب هذه الحركة تنبه الناس إلى ذلك وحاولوا 
إعادة عصر الثرف اليونانى السابق . 


١١ تاريخ أخلاق أوريا ص‎ )١( 
٠ المصدر السابق‎ )5( 


تمه . لطاع طح عاج مهاج رنارناننا//: مقط 


 “*‏ ولقد حدث حول كبير ى اتجاه الفنون الجميلة » وبدأ الميل إلى 
تماثيل اليونان والرومان القدامى ‏ فصار الرسامون يتتبعون كل ماهو ميل 
ولطيف وفقالطراز الكلاسيكى القدم » وبرزت صورذوى الجهالمنالرجال 
والجميلات من النساء محيث استغر قنهم عاطفة الخنس ومظاهر النرف ق 
هذه الدنيا . 


4 - وقد خاق زوال نظام الإقطاع حياة مدنية خاصة » ولون النظام 
الاجماعى بلون معبن فظهرت صور محتلفة للاختلاط المشن » مثل 


ه كا كانت قد نمت دراسة عال الطبيعة فى عصر لم يوجد فيه دستور 
و كذلك لم يوجد انجاه لوضع حدود صحيحة للفكر والعمل من شأنها أن 
تجنب الناس الغلو فى عرادة الحوى الجامح والعقل الهاتم . 

؟ - ولقد ثم إبراز التراث العلمى للعصر القدىم مجهد بالغ كما تمتطويره 
فى صورة مدهشة » فانجذب الناس إليه وأصبح مقوما من مقومات حر كة 
الإصلاح الدبى 

وقد شملت الدراسة والبحث كل ما اتصل بالنفس الإنسانية » 
بيها ا تحصرت الدراسة سابقاً فى العلوم الدينية . 

م كا تشكلت أساليب جديدة للصناعات والمهن والتجارة » 
واكتشفت أسواق جديدة للتجارة بجهود الملاحن المغامرين ما لم يكن 
يتصوره أحد . 

وقد بدأت اختراعات جديدة تظهر على الناس » "ما ثم محث 
نواح جديدة فى العلوم والفنون . هذا بيها كانت دراسة عل الطبعيات ى 
العصور الوسطى تعلم السحر » وكان الدارسون ينسبون إلى الجن » لكن 
فى عصر الإصلاح ظهرت العناية يجميع هذه العلوم على أسس علمية . 


مكتبة المقزكين الإساهية 


٠‏ ولقد حدث انقلاب عظم فى الحياة الاجماعية بسبب استخدام 
المطابع والبارود الاجر بلطف الل "كتير 5ن ووضلت إل القع المعاومات 
الى كان قد استأثر مها قبل ذلك العلاء والأغنياء . وكان استخدام البارود 
قد أفسح حال للوظائف العسكرية ول تبق الحاجة ملحة إلى جيش الأمراء 
المستبدين مثلا كان قى السابق . 

١‏ وف ظل حر كة الإصلاح بدأت سلطة الملوك والأغنياء تضعف 
يوما بعد يوم وذلك بعد أن كانت قائمة يسبب الجيش والأرض ( وهى 
وسيلة الحصول على الثروة)ولم تبق للأرض أهميما السابقة بتوفر وسائل 
الدخل الأخرى » وقد فقدت جيوش المرتزقة مكانها بسبب ظهور الوظائف 


العسكرية الدائمة . 


وأيضا فى ظل حركة الإصلاح بدأت الرحلات البحرية 
وحركة الكشوف الجغرافية كا تأسست المستعمرات الأوربية إلى غير 
هذا من مقومات نجاح حركة الإصلاح الى لايسهل حصرها )١(‏ . 
الدين والحوادث الجديدة : 
لقد اتضح مما سبق أن عال ما جديدا قد ظهر بأفكاره وأخيلته وعواطفه 
ومشاعره وكانت الحاجة ماسة لتوجهه وإرشاده إلى دين لايكون #دودا» 
يل محتوى تعاليمه على مايشبع حميع نواحى الأنفس والافاق » وذلك 
بإحداث تغير فى عالم الأنفس يكون ملائما للسئن الكونية » وداعيا 
لدراسنها ما حل جميع مشكللات الاجماع والحضارة قَْ جو العدل والرحمة. 
ولكن للأسف فإن العالم الجديد لم محظ بدين مثل هذا الدين التام 
لأسباب عديدة » أما الدين الذى سار معه فقد فشل فى أداء مسئولية 
التوجيه والإرشاد لضيق انحالات الى يعالجها ولسطحية نظرته للأمور 
كا مت أن دنا 
)١(‏ اليوزثيجر : تاريخ أوريا ٠‏ 


مده . جاع ط هاج ماص مها //:ماخط 


وفيا يلى خلاصة المباحث السابقة : 

(1) إن حركة الإصلاح الديى ( النشأة الثانية للدين ) مدينة للمسلمين 
لى حد كبير » وذلك مع وجود عناصر من الحضارة الإغريقية والرومانية 
فى تكويبا . 

(؟) وما أن الاتجاه المادى كان سارياً فى أساس حضارنى الإغريق 
والرومان » فقّد دخل هذا الاتجاه المادى فى حركة الإصلاح مع تأر 
خفيف للعناصر الروحية 

() ولقد كانت عناصر حركة الإصلاح الدينى ( اللوثرية ) واسعة 
متنوعة محيث تعذر ضمها إلى دين ضيق مظل هو النصرانية الكنسية . 

(5) ول تكن الصورة المعدلة للدين التقليدى صا حة لأن تستعيد قونها 

(5) ل يتميز الدعاة الدينيون بالصدق اللحلقى ؛ محيث تكون شخصيامهم 
جذابة وهكذا سنحت فرصة الظهور لمقومات حركة الإصلاح الى 
ذكرناها سابقاً » و-هذا تضرر هدف الدين الحقيى . 

ترضيحات لفهم حركة الإصلاح : 

ونذكر فيا يلل بعض الإرشادات التوضيحية الى تساعد على فهم 
حركة الإصلاح الديى وتحليلها . 

أولا : توجدقالمر حلةالتأسيسيةللدياة الاجتّاعيةدلالات كثير ةعلى نوعية 
المستقبل ولكن هناك حاجة إلى الدقة والبصيرة البالغتين لإدرا كها ولتحديد 
الانجاه السلم المؤدى إلى المستقبل » فلر مما فى بداية الأمر لايظهر العنصر 
الذى يلعب دورا هاما 2 البناء الاجتاعى للأمة 4 بينا تظهر عناصر أخرى 
كثشرة بصورة بارزة»ولكن لايبى لها وزن فيا بعد بسبب ضغط الأحوال 
والظروف 


مكتبة الشؤدين الإساحية 


ثانياً : مرحلة الحياة الاجماعية الى تستعد.فها هذه الحياة للانتقال من 
موقف إلى موةف آخر تكون هذه المرحلة أهم وأدق » فلو تيسرت فا 
الغاية السامية للفكر والعمل . و نحدد ها الانجاه السلم فإنه يسهل توجيه القوى. 
إلى طريق الصدق 

ولو كانت الغاية سطحية وسنحت للفكر والعمل فرصة المُو فإنه لايغغر 
انجاه استعال القوى فحسب » بل يؤدى فما بعد إلى تغيير الحقائق المععرف 
ها » ذلك لأن مقتضيات العقل المتحرر والهوى الجامح لاتنتهى إلا بمثل هذه 
النتائج . 


ثالثا : إنه لاسبيل ‏ خلال مرحلة بناء عالم جديد للفكر والسلوك - إلا 
بتحر يك الأوتار البى يسيطر فما العقل على العواط ف » محيث يقع بين العقل 
والقلب انسجام يؤدى إلى الوجهة الصحيحة فى الأمور المعاشية المهمة . 


وإنه لو أهملت هذه الناحية ». ولم توجد الكيفية الصحيحة للإعان 
ولإشباع العاطفة الى حمل على الإحساس با حقيقة بطريقة ( اللا شعور  )‏ 
لا أدركنا إلى أين يتجه بنا تيار الحياة وبأية سرعة سيسير ؟ ومخشى أن 
تفقد كلات ( القم الأساسية ) و ( الحقائق الأبدية ) معناها » ويم التعبير 
عن الحياة فى صورة جديدة ونحل المشكلكات فى ضوء هذا التغيير الجديد 
للحياة ! 


رابعا : إن عجلة ال حياة لاتعرف التوقف » بل إنها إما أن تتقدم أو 
تتأخر » وتحتاج عجلة الحياة إلى قائد خبير بالمنعطفات والمواقف » ماهر 
فى السيطرة على فرامل السيارة » قادر على إيقافها . 

ولو لم تنوافر هذه القيادة الحبيرة » وفقدت السيطرة على العواطف 
والأهواء - فإن قوة البخار ( الأحاسيس والعواطق ) ستقود.عربة الحياة 
إلى حيث تريد » ثم تنعدم السيطرة علببها 


رم 5 - عصر اللإالحاد) مرمع. طاء طه ءاج مطل ببصبصن/: مخاط 


وى ضوء هذه الإيضاحات » وحيما نصل إلى أعماق حر كة الإصالاح 
( الالوئرى ) ونتعرف على أرضيبا المعقدة الحفية فإنه ستتضح لنا الحقائق 
التالية : 


أولا : إن الأشياء البى تم استبرادها فى حركة الإصلاح من الحضارة 
الرومانية واليونانية كان من أهمها ( إلى جانب العلوم والفتون الأخرى ) 
حرية الفكر والضمير ٠»‏ والانجاه المادى ٠»‏ وتربية الذوق المالى » وهذه 
الثللاثة وإن كانت ضرورية للحياة إلا أنها خطيرة أيضاً . 

فلو صنحت لا فرصة ٠‏ المكن و الازدهار» فإنها ستؤدى إلى نتائج بالغة 
السوء ؛ بِيِما لو ثم الحفاظ على الضوابط «القيود الطبيعية فى استخدامها 
لأمكن أن تكون أنفع وأكثر فائدة من غيرها 

وهذه العناصر الثلائة السابقة أخذت مكاتها المستقلة فى حر كة الإصلاح 
الديى » ووجدت مجال العكن والازدهار دون مقاومة ذات بال . 


وما أن القوى الحارية كانت متجهة فى بداية حر كة الإصلاح إلى 
البناء فإنه لم تظهر آثارها » محيث حمل على التفكير الجاد » وعلى إبجاد 
أساليب للضبط والرقابة . ولكلها حين وجدت ظروفاً أكثر ملاءمة وبدأ 
حموح العقل وال موى حرق عش السلام البشرى ‏ بذلت جهود لم تتعد 
( الوعظ والإرشاد ) للسيطرة على الموقف . ولكن كان الوقت الذى 
يمكن أن يلعب فيه الوعظ والإرشاد دوره قد انتهى 


ثانياً : وعلى مستوى العو العقلى والفكرى فى حر كة الإصلاح كان 
الأمر محتاج لكثير من التوجيه نحو دين حى صام يلاثم حقائق الحياة ولا سيا 
فى مجال الفكر والتطبيق » شريطة أن تعتنى تعالمه ببحث الأسرار الكامنة 
فى الطبيعة والكون » وفى عالح الأنفس 
إن مثل هذا الدين كان ممكن أن بمنح حر كة الإصلاح منهجاً ساميا 
للفكر والعمل . ” 
مكتبة الششقدين الإساهية 


وإنه كان يستطيع أن يضم عناصر حر كة الإصلاح الديى المتنوعة 
الانسجام والتآلف . 


ولكن سياسة الدين النصرانى السائد المعادية للحياة » والعداء النائىء 
( بالحروب الصليبية ) قد حرما العالم الحديث من هذا الدين . 


ومن ناحية أخرى كانت الأمة الحاملة لهذا الدين ( وهى الأمة الإسلامية) 
قد نجاوزت عصر شباما إلى شيخوخها » وبذلك ل ير الناس ( هذا الدين ) 
فى صورأته الأصلية الصحيحة » مع أصالة “موه وتقدمه و كاله . 


وبناء على هذه العوامل »ل يتمكن ( العالم الجديد ) الذى صنعته حر كة 
الإصلاح ( اللوثرية ) من قبل توجمبات هذا الدين السليمة»مع أن الأفكار 
الثاقبة المطلعةعلى الحقيقة كانت تدرك أن الأفكار السامية والمؤثرات 
الحلاقة الى ثم اقتباسها عن طريق ( الحروب الصليبية) وبسيطرة من هذا 
الدين - قد لعبت دوراً هاماً جداً فى بناء العالم الحديث . 


ثم إن هذا العالم الجديد لم يرك صراحة- الدين النصرانى التقليدى » 
مع سياسته القاضية على الحياة » بكل معانهها الإمجابية» بل ظل يتسلى به )١(‏ 
مع أنه من البدمهى أن الفراغ الذى ينشأ بنرك الدين فى الحياة» لاينسد إلا 
بالدين » وأمام التصور الجديد لوظيفة الدين كانت هناك حاجةملحة قى 
ظل سيطرة ( اللوثرية ) الإصلاحية- إلى دين يتخلى عن بعض مبادئه 
الأساسية ويتفاهم مع أفكار الحياة الحديثة ويتفاعل مع الحياة الاجماعية بكل 
جوانبه الى تنبنى علبا حستة كانت أوسيثة » ويساعد على تهدثة النفوس 
البشرية» شريطة ألا يتدخل فى الشئون الأخرى . ومن الواضح أن الدين 


) الحق آننى ارفض وجود حضارة نابعة من المسيحية ( النصرانية‎ )١( 
وحضارة أوريا لا علاقة لها بالنصرانية » بل قامت على انقاضها » وتمسك‎ 
اما فى‎ ٠١ اوريا بمؤسسة ( الدين ) هى نوع من التسلى للعجائز وللفارغين‎ 
خارج اوريا فتصدين التضرائية مجرد مقاوعة للاسلام لآثة لا يقاوم الدين. الا‎ 
٠ ) وهى كذلك ممهد للاستعمار الأوريى ( المراجع‎ ٠ بالدين‎ 
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النصرانى - بعد تدخل بولس فيه ثم بعد ظهور اللوثرية كان يتمكن من 
أداء هذه المهمة بطر يقة حسنة ومقبولة . 

وى ظل هذه الثر كيبة الغريبة تعيش أو ربا اليوم . 

وثالثاً : إن التظاهر بالعقيدة الميتة وببعض العادات والسلوكيات هيدف 
تسلية النفس - لايضمن للدين البقاء والاستمرار » بل إن الأمر الرئيسى 
الذى يضمن للدين بقاءه هو جوهر الشريعة و أفكار الدين الأساسية .. 

وبدون أن تتلون الحياة مبذا اللون لايستطيع الدي ن أن محدث انقلابا ف 
مجال الفكر والعمل وأن محتل فى اللحياة المكانة المرموقة الى يستحقها . 

ومكانة الدين فى حركة الإصلاح اللوثرية لم تكن محيث يستطيع أن 
أن يغب العقل على العواطت» ولا أن محدث الكيفية الصحيحة للإعان 
واليقن 

والحقيقة أن ترقيع الدين الذى فقد قوته الدافعة وشوهت أسسه وانّبت 
صلاحيته الفعلية فى مجال الفكر والعمل إنا يعبى بنفسه معاداة الدين . 

ولعل كتاب قاموس حركة الإصلاحالدييى ميعلموا حقيقة أن الصور 

ورابعاً : لم يتوفر ى مرحلة حر كةالإصلاح قوادمهرة يقودون عجلة 
الحياة » ويقدرون الأحاسيس والعواطف (البى تشبه قوة البخار ) تقديراً 
سلما» ويضعون دستوراً لاستخدامها وتوجببها: حى يم صرف هذه الطاقة 
بطريقة معتدلة » أى بدون إفراط أو تفريط 

القواد الذين برزوا قى ذلك الوقت كانوا متأثرين جداً نحرمان 
الأمة وفشلها السابق » حبى إنهم' لم ينظروا إلى شىء سوى مهام القيادة» 
والحاجات العاجلة المطروحة أمامهاء ولم بتموا باتجاه السير ولا بسرعته. 


مكتبة المقعدين الإساحية 


وف الوقت نفسه تسلمت مجموعة أخرى من القواد زمام القيادة وهى 
خائفة ومشفقة من تلون الأحاسيس والعواطف ومن سيطرة العقل حبى 
إنا لم تستطع أن تضع دليلا لمج الحياة » متعالية بذلك فى رأما على 
المستوى السائد الذى تنجذب الحياة إلى براه . 

وعلاوة على ذلك كان هناك عامل آخر أسابى لعب دوره قى إضعاف 
الاجاه الدينى » وهو عامل البيئه الفاسدة الذى كان مسيطراً على الحياة 
الأور بية إبان العصور الوسطى 

وخامساً : إن حركه الإصلاح الدينى بدأت وتطورت ف إيطاليا » 
ومن هناك ثم نشرها فى بلاد أوربا كلها . 

والواقع أن إيطاليا كانت بموقعها وأرضها أنسب مكان لهذه الحركة 
الجديدة» فإن أثر الحضارة الرومانية كان أبر ز ذمما من غير هاء و لقد كانت 
تمع فا ( روما ) العاصمة مع ميوها الجنسيهو نز عاها الحسدية المعروفه» 
والى فصلها أبلغ تفصيل كتاب سقوط الإمير اطوريه الرومانيه لمؤلفه 
( جيبون ) . 

وق الوقت نفسه كانت آثارالهضة الفلسفية لاتزال مسيطرة علىروما 
حيث إن مصباح الفلسفه حينا انطفأ فى أثينا لم تطلع شمس الحكمه إلا فى 
خليفها روما . 

ومن ناحيه أخرى وجدت سوابق للتفريق بين ( القانون )و(الآخلاق) 
ساهمت ف تعميق التفرقة بين الأخلاق والقانون فى التنظم القانونى العام » 
مما كان له أثره المدمر على سير الحياة الجديدة . 

ونتيجة هذه الأحوال والمؤثرات لم تتوافر أية قوة للتفكير الديبى ى 
نشأته الثانية .على يد حركة الإصلاح اللوثرية و بالتالى انتشر التفكير اللاديبى 
للعو امل والأسباب العديده البى ألمعنا إلما . 
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الفصل الثالث 
العصر الحديث وأحواله الخاصة 

عمتد هذا العصر من القرن السابع عشر إلى القر نالتاسع عشر الميلادى » 
ويبدو فيه انجاه حركة الإصلاح الدينى السالفالذكر مثمراً إلى حد كبير » 
بيما تنتظ. الناس حياة جديدة تعارض احياة القدعة إلى حد بعيد . 

ومن الحقائق المعترف ا أن أى نظام فى الدنياء ناقصاً كان أو كامااة 
لا يستطيع أن يعيش بدون ( أيديلوجيته ) المستقلة» ومن هنا كان على 
النشأة الثانية للدين النصرانى»وهى ما يعرف نمحركة الإصلاح اللوثرية أن 
تعمل للحفاظ على ذانها » وإلا امهدم بناؤها الفكرى والتطبيى فى مدة 
وجحيزة 

ونسوق فيا يى بعض نظريات ( العصرالحديث ) الى تطورت ى 
صورة ( فلسفة للحياة ) محيث تبدو مؤثرة فى نواحى العلم والعمل . 

وينين لنا من دراسها وجو دالانجاهات اللا دينية مسيطرة علما ظاهرة 
أو خفية . 

ومن هنا يسبل الحكم بأن ( الدين الحقيى ) لم يكن ممكنا له أن يتفاهم 
مع هذه الاتجاهاث ولم يكن ممكناً له أيضاً ‏ أن محقق أهدافه بعد انضيامه 
إلا وتشربه ها . 

وهذه النظريات والمذاهب هى : 

. نظرية القومية والوطنية‎ - ١ 

الحضار ة المادية . 


مكتية الفمزدين الإساهية 


نشأةالنظر ي ةالقومية : تنسب هذهالنظر يةإلى(ما كيافيل)(١)‏ (1أع2زه نكل 3/5) 
مع أنه ليس موجدها فى الحقيقة » بل إنها تصور ( رومانى ) ثم استتراده 
مع العلوم والفنون الأخرى الى استوردت من روما . ولكن ( ماكيافيل) 
هو الذى عرضها ف العصر الحديث بأسلوب جديد » و كان المجتمع 
الأورنى لفراغه قد رحب بها كفلسفة اجماعية فانتسبت إليه واشهرت به . 


نخليل النظرية القومية : 

يرى ( ماكيا فيل ) أن الدولة القومية هى أعلى كيان فى ( الكون ) وهى 
المدث الأصل للإنسان وغايته المنشودة . فالإنسان فى نظر ميكيافيلى ( القوة 
للقوة ) بصرف النظرعن أنها تعمل فى أية جهة . و(الدولة) فى رأيه .ليست 
( أخلاقية ) ولا( قانونية ) بل إنها (سياسية) فقط » وببذا المقياس ينبغى 
أن ينظر إلى حميع أعمال الدو لة 

ومن هنا فإنه لا حاجة للنظر إلى الدين أو الأخلاق أو القانون » 
وميكا فيل يقول فى ذلك : 

« ينبغى للرئيس أن يعمل فى أكثر الأحيان خلافا للاتفاقيات » ولمبادئ 
حسن النية » وللإنسانية ولقواعد الدين مادام ذلك يدف إلى ا لحفاظ على الدولة 
وبقانها . (؟) 

ويقول ى موضع آخر : 

« حيما يتعرض كيان الدولة للخطر فلا يصح إطلاق مصطلحات العدل 
والظلم والرحمة والقوة والمدح والذمء وينبغى أن لا محول شىء من هذا طريق 

: ) ١١59ا/ يونيو‎ ؟١‎ ١459 نيكولا ماكيافيللى ( نيقولا ” هايو‎ )١( 


سياسى ايطالى , مؤلف ولد فى فلورنسه ( ايطاليا ) يقول مذهبه : ( ان الغاية 


دا . لأع 112112 - 1ج . نانانانانانا/: ماخط 


العمل » وأت يصرك النظر عن حميع الموائع الدينية والأخلاقية والإنسانية 
ومختار السبيل الذى يدعم كيان الدولة وحريها . أما الذى لا يستطيع التخلى 
عن ( التصور العام للأخلاق ) فتصلح له الحياة ( الفردية ) وينبغى أن لايتصدى 
للحكر ؛ )١(‏ . 


القومية والدين : 


ليست للدين مكانة مستقلة لدى النظرية القومية » ومجوز أن يبى الدين 
تابعاً للسياسة وخادماً لها كا يقول القوميون ‏ وحينا يقّع التعارض بين 
الدين والقومية فإن الغلبة تكون للمصالح القومية بدون شك . 


وبرى بعضهم أن من مآثر هذه النظرية أمها حررت (السياسة) من الدين» 
ولكننا لا نستطيع أن مجمحد أنها شجعت المبج المعارض للأخلاق والقانون 
بعد تموها واستفحال أمرها » "ما أنها أخرجت من الدستور السيابى العنصر 
( الديى ) الذى لاتنمو ولا تتطور اللحياة الإنسانية إلا به . 


انتشار القوهية َ 

إن عامل الظروف والبيئة يؤثر فى انتشار أية نظرية ريما أكثر من مدى 
جاذبيها ونفعيها . 

ومحتفظ التاريخ بكشر من الأمثلة الى تبين أن النظريات التافهة انتشرت 
وتطورت بطريقة مدهشة بسبب ملاءمة بعض الظروف لا . وإن النظريات 
العالية المهمة قد ماتت بسبب الاروف غير اللائمة وحيما قام 
(ما كيافيى) (؟)بهذيب نظريةالقوميةو تنقيحها وجعلها صا حةللذهن الجديلب 


(؟) سيق التعريف به ويوجد فى ثنايا البحث نفسه مزيد من التعريف 
به ( المراجع ) ٠‏ 


مكتية الفمزدين الإساهية إاه 


كانت الحياة الأوربية تقف على أبواب منعطف جديد يست فيه من القم 
القدعة » ولم تكن القم الجديدة قد ظهرت وتبلورت بعد . 

ومن هنا كانت الحياة فى أوربا مجدبة تبحث عن منهج أو دستور تستطيع 
فى ضوء توجبه وإرشاده تحديد الاتجاه الملائم كى تسرع السير بعيداً عن 

ومن هنا عانقت الحياة فى أوربا منج الحياة الجديدة فى ظل توجمبات 
نظرية ( القومية ) يها ببى الدين آلة مستخدمة فق يد السياسة » كتعة نفسية أو 
مجحرد زينة مالس السمر . 

ومثل هذا الدين لم حظ بأهمية عند الدكتور « مرسير » ( خسبر فلسفة 
العواطئف ) لدرجة أنه قال : 

إن عاطفة التدين تنفع فى عملية التجمل والئزين فقط » لكلها لاتحمل 
منفعة حقيقية للجاعة )١(‏ » . 

وهو وق - فإن مؤهلات الدين النفعية تنعدم ى هذه المرحلة إلى حد 
كبير » وتذهب عناصر الحياة نحت الأقدام كما تضيع قم الإرادة والشجاعة 
والإقدام وغيرها . 

وخلاصة القول أن جاعة سياسية مستقلة قد تكونت بعد انتشار نظرية 
القومية» وهذه الجماعة كانت تغلب مصالح الأمة والدولة على الآراء الدينية . 
ثم إن هذه الجاعة قد بجحت فى اجتذاب بعض الأشخاص ١‏ الدينيين ) من 
فرقة الكاثوايك » وفرقة اللروتستانت حول عقيدة جديدة هى أن يكون 
حساب الدين . 
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ومذه الطريقة وجدت هذه النظربة سهولة قَْ عملية العو والتطور 4 
وذلك بالتعاون ببن رجال الدين والسياسة على أساس هذه النظرية الجديدة . 


نظرية القومية واحياة : 

إن العالم الحديث قد قبل النظرية القومية بج ودستور . 

وحينا يظهر شىء فى صورة المبج » فإنه يفرض نظرته الخاصة للحياة 
على المنحتى النفسى للأشخاص واللماعات » ثم فى هذا الضوء تتحدد أصول 
الأخلاق والسلو كيات العامة . 

ولا بمكن أن يكون هذا الثىء محوباً ومحوراً للجهد والعملء ثم لاترز 
مطالبه ومقتضياته جلية » ولا تتخذ لها فى الحياة مكانة خاصة . 


وعلى ضرء هذه القاعدة كانت نظرية القومية قد أحدثت فى الحياة بعض 
المحاسن بالإضافة إلى المفاسد الكثيرة الى أحدثتها . ومن ماسها الميل إلى نوع 
من الوحدة والتنظم والتضحية والشجاعة - فى بعض الأحيان - وغيرها من 
الصفات الى لاتوجد نظرية بدونها » ولاحصل ضمان للبقاء والاستقرار لآية 
أمة أو نظرية إلا مما . 

وما لاشك فيه أن ضابط الأخلاق والعمل الذى أعد وفق هذه النظرية» 
كان ضيقاً جداً » ومحصوراً فى أفراد الآمة واللماعة إلى حد كبير ؛ ولكن 
لا يستطيع أحد أن ينكر أن القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للأمة 
والجراعة إنما ترق وتتطور -بذه الصفات» ثم إن هذه الآمة وتلك الجدماعة تميل 
إلى أن تستعبد العالم من ناحربى الفكر والسياسة » وعندما تنجح فى استعباد 

سطحية نظرية القرمية : 


الأخرى 
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والسلوكيات إذا وجدت فلابد أن تظهر آثارها وخواصها » سواء باسم 
( الدين ) و ( القومية ) أو بامم آخر . 

نعم قد يوجد فها بينها خلافات محكم الظروف أو البيئة 

ومعنى ذلك أن العو الفكرى لو ثم وفق المهجالسائى » ولم تسيطر السطحية 
فى عملية نحديد اتجاه القوى الداخلية للنفس الإنسانية فلابد أن يكون سبيل 
الصدق الخلقى أوسع وأعلى يها تسرى فى النفس رو ح النفع المطلقة والرحمة 
العامة . 

أما إن كان المبج سطحيا » ونحددت فى ضوئه الانجاهات والحدود 
النفسية فلابد أن تظهر آثاره السطحية فى قضية الصدق الحلى » محيث يتجه 
هذا الصدق فما بعد إلى انجاه خاطرء بسبب ضغط البيئة والمكان » ويفقد 
منافعه و آثاره الإمجابية 


ونظرية القومية بسطحيتها قد شجعت - ولا سها فى مراحلها الأول - 
تلك البيئة الى ينمو فنها الكذب والمكر والخداع والظم والحيانة وغيرها من 
الأمراض ٠»‏ "كما دعمت الاتجاه المعادى لقم » الى تنمو وتنبض مها الإنسانية 
خضوعاً للمآرب والمصالح السياسية . 


ونى مثل هذه الحالة كيف بمكن أن تبى الحقائق على أحواها الأصلية ؟ 
وحتى الضابط الحلبى والعملى الذى يسير وفق هذه النظرية يكون ضابطاً 


على المستوى الوطبى فقط » أما الأثم الأخرى فإنها تتعرض بدون هوادة أو 
رحمة للمعاملة الوحشية القاسية من الدول القومية . 


ومن هنا تعتير العصبية والتنافس غير الشريف والصراع بين الأثم » 
والعمل على إبادة الآخرين ‏ بعض النتائج الحتمية لهذه النظرية » ويسهل علينا 
مشاهدة ذلك فى هذا العصر . 
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حياة ماكيا فيل : 

ولكى تتضح هذه النظرية أكير فإننا نذكر هنا موجزاً لحياة ماكيا فيل » 
ذلك لآن النظرية ‏ أية نظرية - تتأثر بالأحوال الشخصية لنشئها أيضاءورعا 
ل ا 

لقد ولد ( ماكيافيل ) فى مدينة فلورنسع10026560 ق إيطاليا سنة 

48 » وعغاش إلى سنة /11ه١‏ م ا القدمة الساصية 
فى حكومة مدينته » وقد أرسل سفيرا إلى عدد من الملوك الأمر الذى أكسبه 

وحيما كان ( ميكيا فيل ) موظفا ف السلك السيابى كانت سياسة إيطاليا 
قائمة على الخداع والدسيسة والتآمر والحسد والعناد والظم وما إلى ذلك » وقد 
أثرت هذه الأحوال فى حياته » وهى الى أدت إلى تدميره الفكرى 

وى سنة ١51‏ م نشبت ثورة فى إيطاليا » وأطاح ( ميديكى) (عنقء]3) 
بالحكومة الحرة لفلورنسا » فحينئذ أبعد ( ميكيا فيل )عن السلك السيابى 
فاضطر لأن يعيش حياة العزلة . وفى هذهالفترة ألف كتابه الشبير ( الأمير ) 
(عمصقدط عط18) ) الذى اشمبر به, 

ولم يكن ( ماكيا فيل ) مفكراً كبيراً أو فيلسوقاً كا أنه لم ينل ى 
السياسة مكانة مرموقة ٠‏ بل كان شاعراً عبداً للذاته » و كان يعيش بين 
الشعراء » ولكنطموحه لم يكن لينبى عند الحدود الجالية» بل كان يطلب 
القوة والعظمة أيضاً . 

ويدلنا على تفكيره المنحط أنه ألف كتابه « الأمير ٠‏ لإرضاء الحام 
انيه لاتطالنا وميشى نقظل وان قور عن كرو جر لبو الثوةالمامية» 


للأسرة الواحدةء ويبدو من تفحص أحوال حياته ودراسةأفكاره وانجاهاته 
أنه بسطحيته وضيق أفقه كان يأخذ فكرته من الأحداث السطحية » ول يكن 


قد تعنّود الوصول إلى عمق الأشياء » فضلا عن الاطلاع على الحقائق » وكذلك 
كان ينشغل أكثر مما ينبغى بالوسائل محيث يغيب الحدف عن نظره . 


ومن هنا لم ير ميكيا فيل فى الدين أنه قوة روحية» بل نخللى عن حميع 
شيع التصورات اللى تظهر االقوى البتكرة )١(‏ . 


لم يكن صحينحا أن بعض المؤرخين وال مو لفن المتأخرين الذين جعلوا من 
ميكرا فيل إنسانا عظها ‏ قد جعلوه كذلك لأنه كان رفيع المأزلة » فعلا » 
أو ان روح الصدق كانت سارية فى شخصيته » كلا » لم يكن الآه كذلك 
وإنما كان سببه الحقيى أن النظرية الى قدمها قد قويت وسيطرت بسبب 
هلادية التاروف لا , 


والواقع أن الآوة رالسلطة تصطحبان معها حميع أنواع الجذب والجال : 
ونحولان الأنظار عن رؤية الضعف والأخطاء (؟) . 


الدين بعد نظرية ميكيا فيل : 

ووافع الأمر أن انتشار النظرية الغائية لميكيافيلل فى العصر الحديث قد 
أحدث تيار سياسيا فى الحياة » فبدا كثير من الناس ينظرون إلى كل شى 
مبذا المنظار » وتحولالدين إلىآلةعكنتوجبها » وطقوس لا مض مون 
لها ولا روح قبا . 


ومن جانب آآخحر كان ( رجال الدين ) (”) فى أوربا قد فقدوا 
بصائر هم الى توصل إلى اليقيقة فاختارواءالنظر: مبذا المنظار الميكيافيل 
للحفاظ على كيانهم و مامه !! 


٠ تاريخ الفاس8 اسروك را جلك لازا ينيط 2 / هيرود هوف ونع‎ )١( 

(32١‏ الا لأصحاب المبادىء المثايتة اللذئن لا بيندفعون كالأنعام أو أضضل 
سبيلا ( المراجع ) ٠‏ 

(5) من المعروق أن هذا الصطلح خامقة كال الكنيسة : آنا الأسلام 
فلا طبقة كاهنة فيه ٠‏ قكل مسلم هى داعية . وهو رجل دين ( المراجع ) ِ 
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وهكذا ظهر ‏ بتواطؤ من أهل السياسة وأهل الدين معاً ‏ دين سياسى 
جديد سمى ب ( الدين الطبيعى ) . 


وكان أهل السياسة هم المسيطرون على عملية تدوين الدين الطبيعى »2 


وذلك مثل بودن (85012177) )١(‏ وهربرت (531881551) (؟) وغبرهما ١‏ 


ولم تكن ملامح هذا الدين ( السياسى ) واضحة ف البداية » ولذا لم يسبق 
إلى الظن أنه دين معارض لدين الوحى » ولكن حينًا بدأت مرحلة 
الميز وبدأ تنظم امختمعات وفق هذا الدين وضح أنه لم يبق شك فى أن هذا 
الدين ( دين سياسى) فى الأصل » قد ظهر ء وكأنه دين يوازى الدين السماوى. 

ولذا فقد رأينا أن الموضوعات الدينية الأساسية المتصلة بقضايا الأخلاق 
والنفس قد خرجت من نطاق مفهوم الدين بعد انتشار الدين المذكور . وقد 
تم التعبير عن ( الإنسانية) بأسلوب جديد » وسنحت الفرصة للسياسة كى 
تحقق مطالها وأهدافها بيسر وسهوله . 


وفها يل نتكلم عن الدين الطبيعى الحديث بتفصيل ما حبى تسبل رؤية 
( بصمات ) الدين فيه . 

)١(‏ بودان , جان ( 19981970 ) فيلسوف اجتماعى ٠‏ وسياسى 
فرنسى ٠‏ اشتغل بالقانون جر عليه تسامحه الدينى » فى عصر شديد التعصب 
( الكتب الستة لدولة خيرة ) ( 1ا5١‏ ) الذى كان المحاولة الأولى لوضع 
فلسفة علمية حديثة للتاريخ ٠‏ بين ضرورة السيادة المطلقة للملوك . بحيث 
لا تخضع الا لقوانين الله والطبيعة ( المراجع ) ٠‏ 

(؟) هريرت ء يوهان فريدريخ : ( 188١ ١111‏ ) فيلسوف ومرب 
المانى : درس الحقوق ولكنه اهتم بالفلسفة واارياضة والأدب 2 وعلى الأخص 
بالمسائل التربوية اتصل ببستالوزى ' ودرس طريقته فى التريية والتعليم ٠‏ 
تولى التدريس فى جودنجن . ونال شهرة واسعة بما نشره من كتب فلسفية 
وتربوية نشرت مؤّلفاته سنة ١85١‏ ترجم أكدرها الى الانجليزية ٠‏ والفرنسية ٠‏ 
أبرزها كتاب ( التربية العامة ) ى ( محاضرات فى التربية ) ى ( علم النفس ) 
وغيرها اتبع هربرت الاتجاه الواقعى فى فاسفة ( كانت ) - ( المراجع ) ٠‏ 


مكتية الممزدين الإساهية بن 


« الدين الطبيعى والحرية الفكرية ؛ 
حقيقة الدين الطبيعى : 


الدين الطبيعى هو الدين الذى يببى حرا من حميع العادات والتقاليد 
وينبنى على الطبيعة الإنسانية فقط )١(‏ . 

وفيا يلى تعالم هذا الدين » كا يشير ( بودن ) فى رسالة بعث ا إل 
صديقه مؤيداً التوحيد الكلى : 

ولانضلوا بآراء الدين امختلفة » واثبتوا مع القلب على حقيقة أن الدين ْ 
الحق ليس إلا روحا طاهرة تتوجه إلى الله » هذا غو درى. + بل بلبثى أن 
يقال إن هذا هو دين المسيح » (3) . 


ثم يقول . ٠‏ 

, لولم يوجد إنسان أ كل وأعلى مثل الأسوة الحسنة لتخبط الناس ى 
الظلم . وقد كان صلحاء ببى إسرائيل و أنبياء روما واليونان على هذا اامط » . 

ويثى ( بودن ) على أفلاطون من ناحية أنه أرشد إلى الله » وإلى بقاء 
الروح . وأنه يرى أن ما بدأه ( أفلاطون) قد أنمه المسيح ‏ ثم أرشد إلى ذلك 
فما بعد الذين اصطفاهم الله تعالى . 

ولاتيدو الحرب على الدين - عند بودن وغيره واضحة ق هذه 
المرحلة » إلا فى عملية عدم الاعتراف مكانة الأنبياء والرسل الأصلية. عندما 
يقول داعية آخر إلى المذهب الطبيعى وهو تورالبا 105481:84 : 

و إن أحسن الأديان ه وأقدمها » وقدا كتسبأول إنسان علمه وتقواه 
من الله تعالى مباشرة . وحيئًا ترك الناس الدين الطبيعى الذى أودع ف طبائعهم 
١ه‏ 


)0 تاريخ الفلسقة الحديثة ج ١‏ / 1 هيرولد هوف ونج | اد 

(5) المرجع السابق ٠‏ ( نفس المكان ) ويلاحظ أن هذه فكرة خبيثة 
خطيرة , وهى فكرية تتضمن ابطال الوحى - وجعل الأنبياء مجرد عظماء 
( المراجع ) ٠‏ 
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الطبيعى » و بمكن الاستغناء عن غيره من الآديان » مثل البودية والنصرائيةأ 
والإسلام م 


ولا حاجة بالبشرية إلى التعلم والتربية فى الذين الطبيعى » بل إن الإنسان 
إنما خلق بفطرته ملتزما بالدين الطبيعى لأنه مودع فى طبيعة الإنسان » والعقل 
الذى منح لنا يستطيم المييز بين الجر والشر » على أن الأهلية الدينية والحلقية: 
إنما توجد على نحو أكبر فى الخاصة من العظاء . 

وهذا الداعية ( تورالبا) قد وصل بالحياة إلى الغاية الى لانحتاج فنها إلى 
قيود دين الوحى » ويكق الاعمّاد ‏ عنده ‏ على توجبات الطبيعة امحقولة 
والعقل اللخر ٠‏ ولكن هؤلاء الطبيعيين لم يضمنوا لنا ألا تتحول هذه الطبيعة 
الى . جعاوها دينآً إلى مجرد اضوع للمزاج والهوى » ثم يقوم هذا اللو 
( والعقل ) المنحزف.معاً ممسثؤلية التوجيه بعفوية وجرأة . 


هربرت' والدين الطبيعى : 


0 ار ا كم 
( اللورد هربرت ) )١(‏ ( 2811 1,011 ع( 


فعلى يدى هربرت سوف يتضح على نحو أكثر ‏ فى ععملية نشر كبيرة ‏ 
عملية ر فض الدين الجديد ( للوحى ) بل إنه لم يكتف بنشر هذا الدين المضاد 
للوحى » بل أنشأ نظرية علمية لتعلم هذا الدين الطبيعى » وهى نظرية تتلخص 
«لو أمكن لنا إدراك الصدق » فلابد لنا من وجود ملكات فى طبائعنا. 


٠ ) اللورد هريرت سيق التعريف به ( المراجع‎ )١( 


مكُتبة الممتدين الإسلاية (مه-عصر الإلحاد) 0 هي 


لهذا اليف »: ووجودها يكون مؤسسا على الحقائق الكلية الى تظهر عمقارنة 
الأديان امختلفة » . 

و باستثناء الحواس الظاهرة والحواس الباطنة الى 00 / الناقد 

ويستطرد لوجي 
وبراهن متعددة » إلى أن يصل إلى أن أساس المذهب الطبيعى هو ( الجبلة ) 
ويقول : 

توجد فينا ملكات وعواطف لانجد مجالا للتجربة وفق إرادتها »و كذلك 
لاتسكن هذه العواطف ببذه التجربة المحدودة » وعلى هذا لاتحصل لنا 
الطمأنينة الكاملة إلاابوجود كامل أزلى غير مخدود . والملجأ الوحيد لهذه 
العواطف هو الله » ولذا توجد فى حميع من سلمت فطرته هذه الملكة الدينية » 
بطريقة مختلفة كا أنها لاتظهر فى العبادات والطقوس اللدارجية فقط » . 

ويؤسس ( هربرت ) دعام الدين على سة عناصر » تصلح لكل مكان 
وزمان » فى رأيه : 

أولا : فى رأيه أنه توجد ( ذات إطية ) أعلى مستحقة للعبادة » وأهم هذه 
العبادات هى الثقر ى والصلاح ( القلبيان) . 

ثانيا : بحب الحر ص على التوبة من الكفر ومن الجر ا” 

ثالثا : ثواب الأعمال و عمّاها ثابتان بعد هذه الحياة . 

رابعا : بحب الإعان بكل أمر لايننى هذه العقائد.ى الأديان الأخرى. 

حا خامساً : إذا وجد أشخاص لايرون هذه الأ.ور صوييحة 4 فالسبب ق 
ذلك أن كثيراً من الأمور غر الصح.حة دخلت فى الأديان المعروفة » فلهذا 
ينفر مها بعض الناس » قنر فضدون منأجلها حميع الأديان » حبى الدين الطبيعى . 

ويرى ( هربرت ) أن الثلاثة الأولى من هذه العناصر اللخمْسة ( أصل ) 
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ويقول ( هربرت ) عن هذه العناصر كلها : 

د إنه يكى الدين الطبيعى هذه الأركان الحمسة » وعلينا أن نتمسك مها » 
ونتخلى عن المسائل الى تقتضى البحث والمناقشة » . 

وإنه بناء على الفطرة الى تأسس علها هذا الدين الطبيعى يتلى الإنسان 
( وحيآ باطنيا ) مستمراً » حى يستطيع أن يتحرر من نصائح الموجهين 
الدينيين » )١(‏ . 


أخطاء الدين الطبيعى : 
لامخى على أحد أن هذا الدين الطبيعى موجز جداء ولو من التفصيلات 
الكافية حول الأرامر والنواهى . والصعوبات الى عدوي الفطرة أثناء 
تشكله فى الشكل العملى » والمؤثرات والعوامل الى تزاحم فى ذلك» والحطوات 
الى تتخد للتغلب على الصعوبات والمؤثئرات... كل ذلك لايوجد اق الدين 
الطبيعى » فكيف بمكن أن يصان الإنسان فى ميدان الحياة عن الهوى والشهرة 
بالقرل بأن وحيا باطنيا يستمر بالفطرة ؟ 
وإى ممبى يستمر هذا الؤحى دون التغلب على صور الموى والغريزة 
والشبوات الشديدة ؟ وهل ممكن الجتحود بما نشاهده من أن عنف المقاومة ربما 
مخنى صوت الوحى » بل ويسمىالانحراف بالفطرة» مع أنها ضور انحراف 
مخترعها الموى الى ؟ 
.وعا أن صور الموى تختلف حسب اختلاف الأشخاص فإننا نرى تفاوتا 
ف أصرات ماس اللطرة عاو إلا فالضوات اتتقق: القطزة الأعناية عب 
أن يكون متحداً ومنسج| فوق ما يتصوره أحد . . ْ 
ولو سلمنا مع هربرت بأن ( الجبلة ) أو ( الفطرة ) هى مصدر الأركان 
الحمسة المذكورة فإننا بعد ذلك ملزمون بأن نوضح طريقة تطورها حى 
تصل إلى نتيجة مفيدة . 


٠ المكان السابق‎ )١( 


مكتبة المفتدين الإملاهية 7 


هربرت والسياسة : 
1 "“لاشك أن وعرزرت) كان رجلا ذا طيعة حساسة وذهن متؤقد + وأنه 
و فيه الإنسانية عن رضا وسكوت . 
م ولكنه كان نحت ضغط الظروف رجلا سياسيا » فهو يتكلم عن الدين 
من وجهة نظر خخارجية » 3 أن الدين من أهم المسائل النفسية والكونية » 
وعلى هذا فإنه قدم باسم ( الدين الطبيعى ) بعض التصورات بإجال 
شديد ولم يستطغ أن يقدم أية إرشادات أو توجبات فى نواحى ال حياة الأخرى 
بل إنه دعا إلى اتباع ( العقل والهوى ) الجاممين بأسلوب خى 

الموأثرات النفسية : 

ولعلنا نتساءل كيف تطور هذا الدين الجديد فما بعد:» ووصل بأتباعه 
إل الإلحاد واللادينية ؟ 

إن الإجابة على هذا التساؤل تأنى مفصلة ى صفحات قادمة » أما ى هذا 
المقام فإننا نقدم كلمة موجزة عن المؤثرات النفسية ف الحياة 0 حى نعطى 
القارئ فكرة عن الفطرة ومدى قوة مقاومها » وحبى يظهر الدين الطبيعى ىف 
صورته الأصلية . 

وف البداية نقول : إنه توجد فى الحياة أربعة مؤثرات أساسية هى : 

١‏ -الفطرة ؟' _الوراثة  #‏ البيئة 5 المربية 


: تعريف الفطرة‎ ١ 

الفطرة اسم يطلق على القوة الكامنة فى الإنسان والى تؤهله لقبول الحق 
ومتح كل فرد هذه القوة ف همرحلة الحلق البدائية » فهى كالبذور الى 
تصلح لأن تنمو وتصبح شجر ة مزهرة » فكذلك تصلح ( الفطر'ة )لأن تنمو 
وتثمر أطيب النتائج إذا هى وجدت المناخ السلبم 


21-1112112111١. 584‏ . الالانانانا//: مقط 


وفى هذه المرحلة للفطرة يكون كل إنسان نقيا صالحا » وتكون هذه 
الفطرة عثابة التور 6 الحياة نعم : حيهما تغلب 
المؤثرات الأخرى فإنه بمكن أن تنطىء أنوار الفطرة وتظهر فى الحياة 
آثار المؤثرات 


وقد ورد تعريف الفطرة فى معجم (1:57351087) على النحو 
الآانى بت 

« الفطرة دستور طبيعى للطفل يتخلق عليه وهؤ فى بطن أمه من الناحية 
الروحية » ويرى ( روسو) )١(‏ أن الإنسان يولد صألح الفطرة وهذا 
قال ( بستالوزى )(7) فى دوره الأول والأخير 

وجدير بالذكر أن آراء المفكرين المسلمين عن الفطرة تشبه ماذكرء 
ولكن نجب التنبه إلى أن مبحث القوة الملائكية والقوة البيمية الذى يكثر 
وروده ف المؤلفات الإسلامية يتعلق بعوامل احير والشر غير الفطرة 

ويؤيد هذه التفرقة ببن القرة الملائكية » والفطرة » ذلك المبحث الذى 
ذكره الدكتور يانك 1001210 باسم (23ءومء2) و (قضصتصة) يفرق فيه 
بين القوة الملكية والبيمية وبين الفطرة () . 





)١(‏ ( جان جاك ) روسو ( ١718211١5‏ ) : كاتب فرنسى ‏ ولد فى 
جنيف ‏ له تاليف فلسفية واجتماعية نادى فيها بطيبة الانسان وبالعودة الى 
الطبيعة منها : ( العقد الاجتماعى ) ٠‏ ( اميل ) ٠*٠‏ ( اعترافات ) كان لمبادئه 
تآأثير فى نشاة الثورة الفرنسية والرومنطيقية ( المراجع ) ٠‏ 

(؟) بستالوزى ( يوهان هنرش ) ولد فى ١١‏ يناير سنة ١751‏ فى زيورخ 
بسويسرا وتوفى فى ١!‏ فبراير 1871 فى بروج فى سويسرا - مصلح تعليمى 
من آوائل الذين ركزوا على اهمية ضرورة التعليم العام الافضل ( دائرة 
: الحعارف البريطانية ) ( المراجع ) 

(؟) فلسفة التربية عند الشاه ولى الله الدهلوى 
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" آثار الوراثة : 


تدخل فى الإنسان بعض الحواص والأهليات بواسطة الوراثة » وهى 
بعددخوها فى الطبائع تؤثر فى بناءالسلوك . و كما أن صورة الإنسان الظاهرة 
تتأثر فى وقت الحلق والتكوين - ابتداء - فكذلك تتأثئر صورته المعنوية 
أيضاً . 


وما أن الوالدين يكونان أقرب الناس إلى الطفل فى هذه المرحلة فإنما 
يؤثران فى توجيه الطفل إلى الر والشر أكثر من غيرهما . كما أنه بواسطة 
الوالدين يؤثر فى الطفل كل من كان قد أثر فى الوالدين . فالطفل حصاد 
مؤثرات كثرة. 

ونحن نقدم فى هذا الإطار بعض الآراء الاجماعية الدالة على إثبات 
الوراثة : 

يقول غوستاف لوبون : )١(‏ 

« الحلق أمرورانى » والوراثة لاتزول إلا بالوراثة » . وى موضع آخر 
يقول : « إن الأمة لاتتبع سلفها فى الأمور المادية فقط » بل إنها لتتأثر 
بعو اطفهم وأحاسيسهم أيضاً ) (9) . 

وقد جعل بعض خبراء علم النفس والاجماع الوراثة أقوى مؤثر » 
ولكن قانون الكسب والتدريب وامحاهدة لا يرى لا مثل هذه الأهمية 
ؤيرى أن الذى لدى السراء مبذا الصدد هو التجارب البى تمت فق المراصد 
على الفئر ان والقرود وغيرها من الحيوانات . 

ومن الواضح أن مثل هذه التجارب لاتنطبق على الإنسان انطباقا تاما » 
وق كل زمان ومكان . 


)١(‏ فيلسوف فرنسى شهير من أهم كتبه حضارة العرب وفلسفة التاريخ 
والسنن النفسية لتطور الأمم وغيرها 59 
(؟) السنن النفسية لتطور الأهم ٠‏ 
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9 إن الناظر إلى الإنسان. حتاج إل .نظرة خاصة و سمو ورفعة. 9 .والعالم 
المعاضر لاعلك هذه النظرة 4 ولا يتمتع هذا السمو. 

م اآتار البيئة : 

يتأثر الإنسان مجميع أشياء البيئة سواء شعر بذلك أم لم يشعر » ويدخل 
هذا التأثر ى ا ل 

والبيئة تنقسم قسمين : البيئة المادية » والبيئة الاجماعية . 

وتتضمن ( البيئة المادية ) الأشياء الضرورية والكمالية مثل الأرض » 
والبيت 4 والحديقة 3 والمر 4 والعن 4 والفضاء 4 والماء والحواء 4 وما إلى 
ذلك . 

ويدخل فى ( البيئة الاجماعية ) الأشياء المكونة للحضارة والمدنية مثل 
المدرسة والتعلم والأخلاق والعقائد والآداب والفنون والصناعات والحرف. 
وغير ذلك . 

وفها يلى بعض الآراء الواردة عن آثار البيئة بشقها المادية والاجماعية". 
يقول العلامة ابن خلدون )١(‏ فى الفصل الحامس من مقدمته الشبيرة : 

يؤثر فى جسم الإنسان وأخلاقه كل من الإقلم ودرجة الحزارة والمناخ 
والمحاعة ورخص الأسعار وغيرها (؟) 

وقد جعل الدكتور (ليبان) البيئة المادية ذات تأثير أقل» واعتر ف بتأثير ها 
فقظ حينا تكرن (الأءة) فى هر حلة نشأتها و بعثرة أخلاقها الورائيةالقدعة . 
لقد أولى ( .ان ) عناية كافية لابيئة الاجماعية وأعطاهاحقها ٠‏ من التأدر 5 . 

30 عيك ا أرهمن دن خلدون رائد علمى الاجتماع وتقسدير التاريخ صاحب 
المقدمة وكتاب العير فى أخبار الحرب والعجم واايرير | لم١ءةم4‏ ه ٠١‏ 

زفة مقدمة أ بن خلدون الفصل الخادهدس 59 


2( ا مسذن النفسية لقطور الأمم 8 غوستاف لوبون 1١‏ 7 م؟ + ١,٠٠١‏ 03 
١5١‏ . 
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وقد أعظى الفلاسفة القداى و الجدد عند ( ليبان ) أظمية بالغة'للبيئة” المادية" 
وذلك مثل أرصطو وبقراط: وابن سينا والباحظ والمسعودى ومونتسكيو 


وغيرهم . 
يقول بستالوزى : ١‏ كلا أمعنا النظر رأينا أن الإنسان يتكرن بتأثر من 
بيئته )١(‏ . 


وكا تدل الوقائع المشاهدة يبدو أن أثر البيئة أقوى من أثر الوراثة حبى 
أن الوراثة لتظهر متأثرة بالبيئة إلى حد كبيير » . 

أما الخصائص والمواهب الى نراها وليدة الوراثة فإننا لو قنا بتحليلها 
لدلنا ذلك على أن معظمها كان بتأثشر البيئة . 

5 - آثار التربية : إن أحوال الأشخاص واتجاهاتهم تتأثر بالتربية وفق 
أخوال المربى واجاهاته السلوكية والفكرية أما إلى أى مدى يظهر أثر 
التربية بالنظر إلى فطرة الإنسان فإنه ممكن الإجابة على هذا السؤال بصرف. 
النظر عن المصطلحات الفنية القدممة والجديدة بالطربقة الآنية : 

يوجد فى الإنسان نوعان من الصفات : الأول الصفات الى تتعلق. 
بالطبيعة والميول مث لالبخط والشبوة والذكاء والفطانة والذاكرة والفراسة 
وغيرها . 

وهذه الصفات تعتير داخلة ى طبيعة الإنسان وأصله » وكانت تسمى 
فى المصطاح القدم ( بالجبلة ) وتعرف ف المصطلح الحديد بالأساس اانفسى . 

ولا مكن تغيير هذه الصفات بالتربية وحدها » أى أنه يستحيل القضاء 
على السخط والشهوة بالتربية » و كذا نحويل الغغى إلى ذكى ؛ نعم يمكن 
تحويل اتحاه الصفات الورائثية بتحويل استخدامها وأن ترق حبى تبدو ى 
صورة أل . 


٠ بستالوزى : فلسفة التربية والتعليم‎ )١( 
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والنوع الثانى من الصفات هى الصفات الى لا تتعلق. بالطبيعة ولكن 
تكرارها قد جعلها كالطبيعة:الثانية للإنسان . 

ومثل هذه الصفات اختيارية للإنسان » فكما أن الإنسان يتعود الثىء 
بقصده وإرادته » فكذلك يثر كه أيضاً بقصده وإرادته )١(‏ . 

الثربية والقوة الإرادية : 

حتاج الإنسان فى التربية أصلا إلى تقوية القوة الإرادسة فيه » ويرى 
علاء الأخلاق أن مستقبل الإنسان يتوقف على إرادته أكثر من توقفه على 
الوراثة والبيئة . وتتفاوت مراتب الإرادة فى الأشخاض مثل صفات الإنساق 
الأخرى » فتكون إرادة البعض أقوئى وإرادة البعض متوسطة » وإرادة 
البعض أضعف » وذلك كله وفق قانون الفطرة . 

وبالتر بية مكن أن تجعل الإرادة أقوى مما هى عليه » وخير زمان مناسب 
لهذه المعربية هو زمن الطفولة . 

فى بعض البلاد المتقدمة يبدأ بعض الناس فى ثربية الأطفال من سن 
الثالثة أو الرابعة حسب الاستطاعة » وجهودهم فى ذلك قد تنجح إلى حد 
كبير (9) . 

ويأبغى هنا فهم الفرق بين مصطلحى. الرغبة والإرادة » فإن الإرادة 
اسم لكيفية فعلية عاملة . والرغبة صفة منفعلة قابلة للتأثير 65 

ويشترط للإرادة عنصر العمل » بل إن انتهاء الإرادة هو بدابة العمل 2 
وعلى هذا جعل علاء الأخلاق مستقبل الإنسان متوقفا على إرادته إلى حد 





٠ لاع‎ "١ لحاجى خليفة‎ 4 , 3١ كشف الظنون ص‎ )١( 

(؟) النظام الالهى للتقدم والتخلف لمحمد الأمينى ”07 طبع الهند ( قيد 
الترجمة ) ٠‏ 

(5) انظر هقالة ( النفع ) لجون استيوارث مل ٠‏ 
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وتوضح التصرحات السابقة أن آثار الربية تظهر فى القسمين الشابقين 
للصفات وهى الصفات الطبيعية » والصفات الاختيارية » ولكبا تتفاوث 
كثشراً حسب مراتب الصفات ودرجانما . 

دحض شبة : ولا يعترض علينا هنا أنه قد يقع أن تعجز الثر بية الجسمية 
فى تغيير إحداث قى الجسم فكيف نحدث التربية العقلية والنفسية تغييراً فى 
الفكر والذهن ؟ ويجاب على ذلك أن التكوين الفكرى للإنسان يكون مرنا 
قابلا للتأثر والتأثر بسبب القوة الإرادية أكثر من التكوين الجسمى » فلا 
يصح قياس الذهن على الجسم . 

ثم إنه كذلك من الممكن أن لايسلم الزعم بأن الجسم لايقبل أثر التربية 
تماما » لأننا نرى أن الجسم مع كونه صلبا غير مرن إلا أنه يتناسق ويّداد 
حسناً بالأعمال الرياضية » و كذلك فإن استخدام جزء من الجسم بطريقة 
خاطئه تجعله قبيحاً . وإنه بعد مشاهدة هذا التفاوت فى الجسم بالرياضة فلابد 
لنا أن نسلم محدوث تغير فى العقل والنفس بالرياضة العقلية والنفسية أيضاً » 
وخاصة إذا عرقنا مرونة العقل والنفس بإزاء الجسم . 

صيانة الفطرة : 

وخلاصة القول أن الفطرة لا مكن أن تبى مصونة .من الزيف والغش 
بعد وقوعها تحت تأثر اران والارية 2 كا لاممكن أن يبتى صونها. حميلا 
مؤثراً محيث يقوم مسثرلية التوجيه فى كل هرحلة بعد وقوعه نحت التأثيرنات 
الجديدة . 

وجب للانتفاع الداكم بالفطرة أن ترتبط مها أوتار الحياة الإمجابية والسلبية 
كلما » وأن تنفذ الأواءر والنواهى الفطرية بنظام » فبذلك يزدهر فها نور 
البصيرة وتنتفع مها اللحياة كا أن الزرع إذا أخرج شطأه فإنه حتاج إلى 
الوقاية من الحشرات » نحيث لو امتصت الحشرات عرقه فلا يكن أن ينمو 
الزرع وتثمر الشجرة . 


21-1112112111١. 6‏ . الالانانانا//: مقط 


وكذلك يجب توفر الغذاء الصالح والطقس اللاثم للنبات » وبدون 
ذلك فإنه لامكن أن يبى قوياً قادراً على التكيف مع الحرارة والرودة . 


صيانة الطبيعة : 


50 أن نفهم جيداً أن الغذاء الصالح إذا لم يتوافر للزرع » ول تم 
حايته من اللحشرات فإنه خشى أن تدخل هذه الحشرات فى الأرض وتصر 
سماد ثم تجد مناخاً 0 فتنبت زرعاً آخر وتورق وتثمر حسما تريد 0 

وقد تنخدع الأبصار -بذهالصورة الجديدة للزرع فتحسب النشأة الثانية 
هذا الزرع زرعا أصليا وطبيعياً » ولكن الأنظار المبصرةالحقيقة تتعر ف عل 
الحشرات الى امتصت العرق الأصلى والى نحولت إلى سماد » وأدت إلى 
نشأة ثانية للزرع .)١(‏ 


والحاصل أن الدين الطبيعى المذ كور آنفاً قد أسلم الكون ‏ مذهبه هذا 
إلى الفطرة المحهولة » ثم إنه لم يوفر الغذاء الصالح للحياة » ولا أرشد إلى 
طريقة الماية من الحشرات . ومن هنا تحقق ما مخشى ومخاف منه » أى أن 
اللغرات والوعوات والوامل المشادة )«قد اميت عرق الفظر فو وجتلت. 
بمعنى الحياة إلى قريب من الموت » ثم إنها اندمجت فى الحياة وشكلها فى 
أسلوب جديد فلم يبق للفطرة ‏ فى ثوممها الجديد ‏ تعبيرها الأصيل ولا 
للإنسانية المبنية علها توجبها » و كذلاك لم يعد مكنا الاهتداء بأى أسلوب ى. 
الحياة » ولا حصل الاقتناع بأى توجيه . 

دين الوحى ودين الطبيعة : 

ومع هذه الأخطاء فقد ثم انتشار الدين الطبيعى » وقد استلزم ذلك 
التنفر من دين الوحى » وتقرر فى الأوساط العامة أن عملية تحديد النظريات 


)١(‏ هذه فكرة طيية جدا تحتاج الى تعمق , وحبذا أن يستوعبها هؤلاء 
الذيق يتكلمون كثير1 :فى التقليك “المكتارى ( امراجم << 
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والأعمال اللطلوبة للحيّاة'الكر بمة لاتحتاج إلى توثيق علوي:من السماء ( الديين ) 
بل قيل إن البصيرة الى مضل للإنسان بالعقل والفطرة هى الى _تكى: 


لإرشاده . 
#ا# اه 


وبجانب هذه الطائفة الى تقول بالدين الطبيعى كانت هناك طائفة أخرى. 
لاترى حاجة حبى لتعالم هذا الدين الطبيعى أيضاً » و بالإضافة إلى ذلك كانت 
الطائفتان نخلطان مفاهيمها الدينية بالشئون السياسية محيث يتعذر التفريق بيهما . 
ولعل مصطلح 05157( الاعتقاد بإله لا وحى له) قد أطلق أولا على أصحاب 
الدين الطبيعى » ثم اختص هذا اللقب بالذين ينكرون التدخل المعجز لله ى 
شئون الكون واللحياة . 

وف بداية القرن الثامن عشر ظهر مصطلح ( حرية التفكير ) فى الأدب 
الإنجليزى » و كان هذا المصطلح يعبى أن التفكنر تخرر من حميع القيود . 

وقد كثر عدد الملقببن ببذا اللقب فى هذا القرك فزارتى فبهم الشعور 
بالصدق والأهمية فلم يروا- بعده ‏ حاجة إلى اتباع دين الوحى السماوى )١(‏ 

ومثل هذه المصطلحات وإن لم تنفع ى ال الفلسفة بشى ءذى بال فإنها 
تساعد على فهم أسلوب التفكير فى العصر الحديث » ولذا لايستغنى علها 
كتاب معاجم الخضارة والاجماع . 

الدين الطبيعى من البداية إلى الباية : 

وينبغى فى ختام هذا الحديث أن نذكر بإمجاز الجهود. الى لعبت دوراً 
بارزاً فى نشأة الدين الطبيعى حى نحصل على فكرة كاملة عنه تنتظم بدايته 
ومايته . 





٠ تاريخ الفلسفة الحديثة تاليف د/ هيرولدونج‎ )١( 
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إن أصحاب الأفلاطونية الحديئة قد عرضوا فى خركة الإصلاح الديى 
آراء أفلاطون بأسلوب تظهر فيه ملامج الدين الطبيعى » وهذا الدين الطبيعى 
يتصور أصحابه أن الإيمان بالله وببقاء الزوح هى من حاجات ( الفرد ).الدينية . 
وقد أنشى فى مدينة ( فلورنس ) بإيطاليا مع أفلاطوق ذو تأر قوى + 
و كان ينشر آراء أفلاطون بقوة وحماس . 


وكذلك حاولت الحر كة ( الإنسانية ) فى إيطاليا اتخاذ آراء تماثل رزاع 
أصحاب الدين الطبيعى . وقد ظهرت هذه الحركة فى صورة اتجاة 
شامل للحياة » و كانت مبنية على أكتشاف الإنسان . ومن دعوتما الخاصة. 
دراسة الفطرة الإنسانية بتعمق وجعلها أساساً للعمل فى مراحل ا حياة . ولاشك 
أن هذه ا حر كة مدينةللإسلام وتعاليمه إلى حد كبير . فإنالطريقة الى اختارها 
الإسلام ى كشف حقيقة الإنسان تتجلى روحها فى أساس هذه الحركة » 
ولكن الإسلام لم يكتف ببذا الحد الذى وقفت عنده الحركة » بل قدم 
صورة جلية لمكانة الإنسان ودوره » وحدد أبعاد الفكر والعمل واتجاهها . 
يما أهملت الإنسانية المذكورة هذه الخوانب كلها بصفة غريبة ومؤسفة . 


ولم تكن هذه الحركة فى البداية واضحة تماما » ولذا شاغ الظن بأمها 
لاتقاوم دين الوحى ٠‏ بل تساير الفطرة الإنسانية ‏ فها الرق الإنساق 
والدين جنبا إلى جنب » فكانت الكنيسة ‏ فى بداية الأمر ‏ نمشى معها 
لنشنين مضالخها الكنبية ‏ النامة :. والكن 1 تقل عد قليلة نت 
ظهرت مقاومة البزعة الإنسانية لدين الوحى بوضوح » وقد كسسرت هذه 
الحمرة الحديثة الأؤالى القددمة )١(‏ . ؟ 
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)١(‏ هذا مصطلح درج على استعماله العلامة ( أرنولد توينبى ) ويقصد 
2 التعبير عن العلاقة الحضارية الضرورية بين القديم والجديد ويسميها 
الكدن العققة فى الأناء العدكد )آما.هتا فالكمن الجديدة كد عورم 
الأتناء ‏ القتديم اي ان الفسلاقة "بيخ القنديم والجدية كانت مت يقة 
وفاسدة ( المراجع ) ٠‏ 
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أسلوب سيطرة الدين الطبيعى على دين الوحى : 

إن الدين الطبيعى كان قد اختار أسلوبا سياسيا للتغلب على دين الوحى 
وكان منبجه أنه دعا فى البداية إلى اختبار كل ثبى بالمقياس العقلى » كا دعا 
إلى رفض اعتبار الشبىء الذى لايكون موافماً لهذا المقياس وحياً . 

وف هذه المرحلة كان اليقين المسيطر هو أن ما كتب فى الكتب المقدسة 
يوافق العمل تماما » ولذا فلم يبرز التناقض كثيرا ء وإن وقع نقص كبير فى 
كيفية الإعان وإشباع الوجدان الإعانى بسبب غلبة العقل على الدين » بيما 
سارت الكنيسة تلهث وراء مقتضيات العصر الاديث عساو ها ومحاسها . 

ولقد نشأ الجدل حول طبيعة المعجزات وحول الوحى نفسه » فقيل : 
ما أن المعجرات تل بالعمل الإلمى فإن الله لامكن أن ل عمله بالمعجزات . 

وإنه كذلك لايعقل أن يوحى الله إلى بعض الناس مباشرة» بها بحر م البعض 
الآخر من الوحى » بها هناك من مجهاون الوحى تماما . 

ولقد شاع بعد ذلك الرأى الآتى : 

إنه ما أن الدين الطبيعى يكى فلا حاجة للوحى ٠‏ فضلا عن أن.الوحى 
ليس ممكنا من الناحية النفسية والحلقية )١(‏ 

الدين والعقل : 

يقول أتباع الدين الطبيعى : إنه بواسطة أصحاب التفكير الحر مباشرة 
يكون العقل مقياساً فى الدكم على شئون الدين و الحياة . 

ونحن نحاول فما يلى الرد علمهم وتوضيح ما إذا كان ممكناً للعقل أن يكون 
مقياساً فى الشئون المذكورة أولا . فنقول : 

إنه لاممكن أن نجحد دور العقل النافع فى ثبوت الحقائق والأشياء » 
ولكن التجربة والمشاهدة تثبتان لنا أن تدخل العقل فى الدين والحياة محصور 


٠ 1١١808 ص‎ ١ تاريخ الفلسفة الحديثة ج‎ )١( 
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شئون الوحى » وإلا كان تدخله مضراً فى أغلب الأحيان . 

ونحن نرى أن العقل عاجز فى أكثر أوقات الحياة » وفى هذه اللحظات 
العاجزة ينحط العقل إلى أودية العواطف والشبوات » وينسى دوره ق 
التوجيه » وإذا وجد توجيه فإنه لاينفع ولا يؤدى إلى نتيجة . 

وف مثل هذه ال حالة كيف بمكن القطع بأن الشى عالذى:يكون خارجاً عن 
مستوى عقل الإنسان وفهمه يكون خازجاً من خياته أيضاً ؟ 

وهكذا تقع أمؤر الدين الأناسية فها وراء عدر لفقل ان التقطة 
الى ينبى عندها عمل العقل )١(‏ يبدأ هنما على الدين » أى أن الدين يبدأ من 
حيث ينمهى العقل 

وصصحيح أن المباحث العقلية تنعلق» إلى حد كبير ءبالفطرة » وما فى 
الكون من الأحداث والمشاهدات والنجارب . والكن أساس الدين الحقيق 
إنما يتعلق عمله أصلا بما فوق الفطرة » أو بتلك الأهور التى ترج عن إدراكُ 
العقل والتجربة . 

وفى هذه ال حالة كيف يسوغ لللعقل أن يقوم بتحليل دين الوحى و عمعارضة 
أموره الأساسية ؟ و كيف كن أن تقبل هذه المعارضة ؟ 

إن العقل فى حقيقته سريع التأثر والتاون » ولذا فإنه يتغنر ى كل عصر 
بل إنه ليحصل التغنر فى عقول أفراد هن عدمر واحد » وفى عقل شخص 
واحد ف الأوقاث والأحوال الجلفة َ 

فالقول بأن مثل هذا العقل يصاح مقياساً للأشياء هو قول يؤدى إلىإلحاق 
أضرار بالغة بالحياة الإنسانية و بالحقائق الدينية الى تفوق التصور والتقدير . 


٠ ) المراد طاقة العقل ( المراجع‎ )١( 
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ومن الجدير بالتنببه أن الأمور الى يسمح للعقل بالتدخل فبا والى هئ 
حال حر كته وعمله » فإنه كثير ا مالا يعترف قبا بالبدسبيات والمشاهدات الى 
تؤّمن مها أبسط العقول ( العاقلة) . ؟! 

وفما يلى بعض الهاذج الى نعرف منهاالحكمة الى قصدت » من وراء 
إبعاد أمور الدين الأساسية عن متناؤل العقل .. 

النموذج الآول : إنكار الفيلسوف زينون للحركة : )١(‏ . 

إن الحركة أمر بدسبى جداً + وهذه الكتابة التى تقرؤها ( أنما القارئ 
الكرم الآن ) ليست إلا أثرا من آ ثار حركة القلم فى بدى » ولكن الفيلسوف 
القديم ( زينون الذى ولد قبل المسيح »؛ يقول ( بعقله ) إن الحركة خداع 
ووم ؛ وإنما غير موجودة بل هى فى رأيه مستخيلة الوجود (؟) 

ويقول زينون أيضاً : « إنه لامكن تصور الحركة » فإن اللحط الذى 
يُوجد ببن نقطة بداية الحركة ونقطة نهايتها مكون من النقط »و يما أن النقطة 
لاتقبل الأمتداد فإن نقط هذا الحط لاتعد ولانحصى » فكل فاصلة ولو 
كانت ضُغيرة هى غير محلتودة ٠‏ وبالتاللى فلامكن الوصول إلى نقطة الباية » . 

م يوضح زينون نظريته بلمثال التالى : 

و إن الأرنب السريع (165انطءعث) مها كان قريباً من السلحفاة 
لايستطيع أن عسك السلحفاة » فإنه كى بمسك مما حتاج إلى قطع نصف 
المسافة مها كانت قليلة » ثم يستمر (التنصيف ) هكذا إلى مالا نبهاية , 

والتسلم بكون الحط غير متناه مشكلة لايستطيع أحد التغلبٍ علا : 

« إنك تظن أن الآرنب السريع . مر فى الفضاء » ولكن نجب للوصول. 
إلى الغاية المنشودة أن يقطع الأرنب سلسلة من نقاط الفضاء » قاطعاً كل 





)١(‏ زينون : امبراطور بيزانطى ( 515 25١‏ ) لم ينل حكمه رضا 
الشغب حاول التوفيق بين الموتوفيزيقية والرأى الكاثوليكى , فأصدر (580 ) 
قرار التوحيد ( هينوتيكون ) الذى آدى الى خلاف مع روما دام 5٠؟‏ سنة 
( المراجع ) ٠‏ 

(؟) الدين والعقل زينون ص ٠ 7١‏ 
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نقطة بعد الأخرى » ولكن وجوده فى نحة معينة على نقطة من الفضاء يرادف 
سكونه »'ولذا فالأرنب السريع ساكن فى كل نحة » وحر كته إنما هى خد اع 
النظر فقط 

على أن الحر كة لو وقعت فإنها تتقع فى المكان أو الفضاء » والفضاء لو 
#كان شيا حقيقيا فإنه يوجد ى فضاء آخر :: والفضاء الآخر ف فضاء آخر ٠»‏ 
وهكذا إلى ما لا نباية » . 


وينمى زيئون ‏ مبذا ‏ إلى القولبآنٍ الحركة غير ممكنة فى حميع النواحى 
ثم ينَى ينا إل اقول بأن ادر كك لغو من القول . ؟1. 

وتعرف نظرية زينون هذه فى الفلسفة بأسم « استحالات زينون » ! ! 

ومن الواضح أنهذا الاستدلال الذى توصل إليه( عقل زينون ) فى غاية 
الغرابة والعجب . ومع ذلك فلم يستطع أحد أن يسكته » ولا أن عنم حراكة 
قلمه ولسانه فى بيان هذا الأستدلال وشرحه ». واعتباره فلسفة' من 
الفلسفات . وهذا هو الفوذج الأول . 


النموذج الثالى ': فلسفة ببركل 0 

لايشك أحد فى وجود الأشياء الخارجية » فالجميع يشاهدون الإنسان 
واتلخيوان والشمس والقمر » ولكن الفيلسوف بير كلى (لا85516321:15) 
(1586-_8هلاام) يقول إن جميع الموجوذات إا هى تورات ذهنية ©» 
وليس هناك شىء موجود خارج الذهن - ولكى يثبت(ب ركلى) هذه الدعوى 
قإنه يقول : 

«إن الأشياء الخارجية الى هى أصل تصوراتنا إما مدر كة أو غغر مدر كة 
والأولى مجرد تصورات » وفى هذه الحالة يوجد فرق ببن الأقناء القارعية 
المفروضة وبين تصوراتها الذهنية فتثبت فى هذه الحالة دعوانا أنا إذالم تكن 
هذه الأشياء الحارجية المفروضة :مدر كة فنسسأل : هل يكون هناك معبى 
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لقولنا إن اللون مثل لشىء غير مرثى» وكذلك نقول عن إدراك الان والصلابة 
إنه ثى' ملموس ؟. ظ 

ومن هنا فليس نمة فرق بين الأشياء وتصوراتما . 

إن المحسرس والمتصور ألفاظ مترادفة والإدراك هو الذى يصئع 
الأشياء فى التصورات ولذا فلا تختلف أعمال الإدراك والحلق فما بينها ) 
وتصبح التصورات هى الأشياء . ْ 

وخالق : الطبيعة ينقش على حواسنا تصورات تسمى بالأشياء الحقيقية » 
والتصورات الى تنشأ فى الحيال لاتكون 'منتظمة واضحة ٠»‏ ولذا تسمى 
بالتصورات أو أشباه الأشياء . وتصورات الإحساس تكون أقوى وأنظم من 
من تصورات العقل » ولكن هذا لابدل على أن وجودها موجود خارج 
الذهن » ووجوة المادة خداع »والوقت ليس شيئا سوى :واتر التصورات» 
ولا وجود للمكان .خارج النفس » فالنفوس فقط هى الحقيقة الموجودة » 
وإنها تدرك التصورات بذاتما أو بعمل الروح القادرة الى تتوقف علها ». . 

وقد أثبت (ببركلى) هذه النظرية بأدلة قوية جداً » ومغزاها يظهر لمن 
يطالعها مفصلة ق تاريخ الفلسفة الذى كتبه ( الفريرويير ) . 

وهذه الفلسفة ( البير كلية ) يعترض علما بأننا نشاهد فى الخارج كثيراً 
من الأشياء مثل الشمس والقمر والنجوم والأنهار والجبال » فهل هى حميعاً 
مجحرد خداع ؟ وهل نأكل ونلبس التصورات الخادعة ؟! ! 


.. .. والإجابة الى قدمها ( بير كلى ) على هذه الأسئلة جاءث نحيث 
حر العقل وتدهشه 

- ومع ذلك تبى تساؤلات كثشرة كلها أسئلة وجبة لم يستطع (بي ركلى( 
الإجابة علها » ومنها أنه لو صح أنهليس هناك وجود للأشياء غير المدر كة 
فأين تذهب الروح فى حالة النوم العميق ؟ وأيضا فإذا لم يكن هناك وجود 
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للشىء خارج الذهن ٠‏ وللشىء موجود :- فقط:- برؤيته » فن يدازك ذللك بعد 
النوم حيما يكون الشى' موجوداً . ْ 

ونحن لاننكر. أن (ببركلى) لايقول بوجود الأشياء خارج الذهن»و لكنه 
يقول بكثرة النفوس » فكيف علٍ أن هناك نفوساً غير نفسه ؟ وما هى النفوس 
الى تدرك الشىء ونحفظها وتصوها حى تبى موجودة ؟!! 

اموذج الثالث : فلسفة هيجل : 

نقرأ ى كتب المنطق والفلسفة أن اجماع الشىء وضده محال 0 وهذا 
الاجماع للنقيضين لم مخطر ببال أحد » وليس العقل مستعداً لقبول ذلك . 

ولكن عقل الفيلسوف الشبير فى العصر الحديث هيجل(١)‏ ( ١1/7/١٠‏ - 
١8م‏ ) قد أثبت بقوة أن التناقض ليس مكنا فحسب » بل إنه ليوجد 
يكثرة لدرجة أن وجود الكون نفسه قام على أساس هذا التناقض . 


يعزل هيجل :: | 

ماذا يكون توجيه صور الكون المختلفة ؟ وهل الوجود المحضن الذى 
لا شىء سواه مكن أن يكون سببا لوجود شىء آخر ؟ وبأى مبدأ أو قوة يقعم 
تغير الصورة ؟ 

وجيب هيجل على ذلك بأن التناقض الموجود فى الكون هو مبدؤه أو 
قوته . وى تصورنا للوجود توجد ( كلية ) وعمومية أكثر . لذا فإن هذا 
التصور أقل من أى شىء . فالأسود والأبيض والممتد والحسن نوع من الوجود 
لأن له صفة يعرف ها ». ولكن ( الوجود المطلق ) يرادف (العدم ) » ولذا 
فالوجود البسيط المحض أيضا يساوى العدم . 


)١(‏ ( فردريس ) ( 189١ 11717١‏ ) ولد فى شتوتفارت ٠‏ فيلسمسوف 
المانى ٠‏ قال : ان الكائن والفكر شىء واحد هو الفكرة , والفكرة تتطور على 
مراحل : الاثبات ثم النقض ثم الخلاصة ٠‏ ( له المنطق الكبير ) وى ( مبادىء 
فلسفة الحق ) ( المراجم ) ٠‏ 


مكتية الفمزدين الإساهية يلد 


. إن.الوجود + كما يري هيجل - .هو نفسه » وكذلك هو ضد نفسه.. 
وإنه لو كان نفسه فقط لكان غير متحرك وغير حاصل» ولو كان لا شيئ 
محضا لكان مساريا للصفر وبدون قوة أو نفع . ولكنه وجود وعدم ق 
ساق واحد + ولذا فإنة يصيرٍ (شيثا) و ( شيا مخلفاً) و ( كل شتىه) ل 


وتناقض الوجود الداخلى يرتفع بتصور الحدوث أو الارتقاء . 8 
الحدوث وجود وعدم معا م وجوه والعدم اللذان يوجد الحدوث 
بتضاده| » ويوجدان فيه معاً » ثم نحدث تضاد آخر ينهى بر كيب آخر 
فنظق هيجل يقوم علن مبدأ أن الوحدة تنشأ فى التناقض » ثم ينشأ التناقض فى 
صورة جديدة حبى ينعدم » ثم يوجد حتى تنعدمالوحدة فى الهاية تماما + 


ووجهة نظر هيجل الأساسية ليس هنا موضع تفصيلها » و( كننا نشير 
فقط ‏ إلى أسلوبه الذى يرد به على الردود الى تعار ضه و ترضح مذهبه » 
يقول : 


«إن التناقض لايوجد ف الفكر فحسب » بل فى الأشياء أيضاً » والوجود 
بنفسه متناقض وحيما نفصل الفكر عن متعلقه وفق الأنظمة الوجودية 
والثنائية ونرى كلا منْبها وجوداً مستقلا » فتصصر متناقضات الفكر منيعاً 
للنشكيك وفتور العزبمة » ولكن حييًا نعتقد أن الفطرة هى ارتقاء ذات الفكر 
وتمقد أن الفكر هو عوقو ذات الفطرة » و كذلك حيمًا نفهم أن الكون هو 
تبدل صوزة الفكر ‏ حين نفعل ذلك: فإنه لن يبى أمامنا ثبى» سوى الفكر 
فلا يكون التناقض الذى ,يواجه الفيلسوف معار ضا لفهم الأشياء » بل إنه 
بصير . خبراً بأن التناقض .هو عبن الأشياء » وبأن تناقض الفكر مرآة 
لتناقض الأشياء )١(»‏ 


ويتضح من هذه التفاصيل جيداً أن المقياس العقل ضعيف.ومتناقض جدا - 
. والشىء الذى يوافق هذا المقياس لايكون حقيقة قوية ثابتة 





٠ تاريخ الفلسفة ؟57 الفرير ويبر‎ )١( 


41 .21-11121121611 . الالانانانا//: مقطا 


ومن : هنا لايصلح اللقياس العقى لاختبار حمَيمة الدين الثابتة » ولن تثبت ! 
للدين حقيقة قوية إذا نحن اعتمدنا المقياس العقلى الحدود. 
نلؤن العقل :, 

ولايفهم من هذه التفاصيل أن تناقض العقل . وتذبذبه شىء مذموم » بل 


إن ذلك محمود فى الأمور الى سم فبا بتدخله » وإنه لو لم يفعل ذلك فى هذا. 
النطاق فإن هذا تقصير نحسب عليه . 


ولاينكر أحد أن باء الكون وجال أشيائه قاثم بتنوع العقل وتلونه » 
ولو ضم العقل رداءه الوسيع لدة لحظة فإن تطور الكون سيتوقف » ويضير 
العالم » حظيرة للحيوان إن العقل بتنوعه حرج الكنوز المستورة للبحث 
والاكتشاف مستعينا مشاهدة عمل الطبيعة وجالها من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فإن العقل هو الذى يفتح جوانب الإبداع للنظر والاعتبار » و هذا 
يستمر مصنع الكون فق تطوره وارثقائه . 

العقل والحياة : 

وللعقل دور فى شئون الدين وا حياة معاً » فإنه قد عرف الصانع بمشاهدة 
المصنوعات » ونحث عن العامل بالعمل » واستدل بالبناء على الباق » 
وبالصناعة: على الصانع » وكذلك بذل الجهد فى البحث عن ذات قادرة 
حكيمة فوق الفطرة وذلك بواسطة مشاهدة مظاهر القدرة » بصرف النظر عن. 
أن إلهه قد تحلى من وراء البحار ى صورة ( علة العلل ) بعد قطع مر احل العلة, 
والمعلول )١(‏ . 

وبالإضافة إلى هذه الناحية الإبجابية هناك خدمات سلبية للعقل » وهى 
جديرة بأن تكتب عاء الذهب »: فإنه بعد الاطلاع الذى سلم به العقل على + 





)١(‏ يشير بذلك "الى ما يعتقده الفلاسفة اليونانيون من وجود ( علة' 
العلل ) البعيدة ٠‏ أما المسلمون فيقولون ( ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك )' 
( المراجع ) ١ ْ ْ ٠‏ 
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إبداعات القادر المطلق الحكم آمن بأن الفطرة العمياء الصماء والمادة المي 
والألكترون الجامد لا بمكن أن تكون فاعلة ذات اختيار . 


وهكذا أثبت لنا العقل أن قلة العقل وسطحية الإنسان تؤدى بالإنسان 
إلى الإلحاد » وأن عمق العقل .وسعته تقربه من الدين» كما يتضح من قول 
بيكن )١(‏ . 

قول بيكن : 

يكشف بيكن ( 8400121 ) عن الحقيقة من وجهة نظره فيقول : 

« إن التحقيق القليل يوصل الإنسان إلى ( الدهرية ) ولكن التحقيق 
العميق يرجع به إلى الإعان بالله . والدهرية تذل الإنسان » فإن فطرته الروحية 
تحتاج إلى العون والمساعدة خى لا مبوى به فطرته الجسمية إلى حضيض 
المذلة . والإنسان بتعلقه بالذات الأعلى يعلو ويشرف ويكرم مثل الكلب 
الذى يتعلق بالإنسان. و سكن عبادة الوهم أفسح من الدهرية » وسوء التصور 
للإمان بالله أفضل من الاعتقاد فى آلة حجرية أو حيوانية ذليلة لائليق به . 

إن الحالة الأولى صوء أعتقاد فقط » بيما الثانية امّبان و تحقير للإله (9) . 
خطيرة للدولة أيضاً » فإنه تنشأ مها قوى أعظٍ من قوى الدولة » وفى مثل هذه 
الحال يضطر العقلاء لأن يسيروا وراء الحمى «") . 


)١(‏ بيكن ( نيفن ) ٠‏ ( شارل ) ١51١5 1417 ( ٠‏ ) كاتب وشاعر 
فرنسى أنشا ( الدفاتر الاسبوعية ) من رواد النهضة الروحية فى القرن 
العشرين ) (المراجع ) ٠‏ 

(؟) يشير الكاتب الى معبودات الهند المختلفة مثل. عبادة الأشجار 
والأقمار والحيتان والأنهار والقردة والفئران والأسماك وغيرها فهذا هبوط 
لمقام الألوهية ( المراجع ) 

(5) تاريخ الفلسفة الحديثة يج ١‏ ص 0؟؟ ٠‏ 
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ويقول بيكونه فى مناسبة أخرى قولا حنيلايؤافق المقصد المذكور:»: 

« لاينبغى قط أن تخلط بين الفلسفة والدين » فإن الفلسفة بذلك ستمتزج 
بالوهم : و عتزج الدين بالإلحاد » ذلك لآن مصدرهما متباين » فالفلسفة نذا 
بالإدراك الحسى »والدينينبى على الإلهام وااوحى » والنفس الإنسانية ى 
العلوم تكون»>ت تأثير الحواس»وق الإعان تكون نحت تأثير ذات عالية هى 
الله . ولذا كان الإمان أشرف من العلوم؛وكاا كان السر الإلى أرفع من 
الظن واليقين كان الإعان به إذعانا وإسلاما لله » و كان أعلى وأرفع وأزكى . 

وحينا نسم عبادىء الدين هرة واحدة نستنتج لها منطقيا » كا 
نسئنتج فى الفلسفة ‏ بالأصول الأولية » ولكن بينهما فرقاً كبيراً » وهو أن 
الأصول ف الفلسفة تمتحن مثل القضابا الأخرى بالاستقراء» ولكن اللأصول 
الأولية فى الدين لاتمس لكونها موثقة من الله » "كا أن القوانئن الأساسية 
اللتطرج تبرض البحت (1) 

خيبة الحياة : 

عمكن من خلال المباحث السابقة الوصول إلي أن الدين الطبيعى ومذهب 
حرية التفكير ل يكونا مؤهلن لقيادة سفينة الحياة الى تلعب لها أمواج بحر 
الشبوات والعواطف إلى ساحل النجاة . 

وفى المنعطف الدقيق والخطير للعصر اللحديث كانت هناك آمالمعقودة 
على الفطرة والحق أنه لو ثم تطهير الفطرة وفق طريقة سليمة لكانت 
جديرة بالتوجيه . 

ولكن ماذا يقال لليأس والعجز ؟ !! إن المفكرين الذين ألفوا عن نظام 
الفطرة كتباً لم يستطيعوا أن يبعدوا عن الفطرة غموضها وإبامها » فها هو 

)١(‏ تاريخ الفلسفة الحديثة ج ١‏ ص 7١4‏ ويلاحظ رداءة التشبيه بين 
أصول الدين وأصول لعبة الشطرنج لكنه التفكير المادى الممستهتر بالدين 


الشائع فى اللمغرب مهما حاول الكاتب الغريى أن يكون مهذبا فى تعامله مع 
امحقائق الكبرى ( المراجع ) ٠‏ 
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( هالباخ ) (81418486©13)واسبينوزا (52138024) يقولان من تاحية : إن 
الفطرة قائمة بالذات وعلة لنفسها وجوهر أذل ٠‏ ومن ناحية أخرى يقولان 
إإننا نعلم فقط عن الفلل الى تر عاملة فى التجربة؛ولا نعلم عن عن العلل الأولية» 
وعلى هذا القول الأخير يقوم تصور الفطرة على التجربة » فى حين أنه فى 
الصوزة الأولى مجعلها عملا فكرياً فقط . 


و باستثناء هذا الغموض هناك أسئلة كثيرة لم يتمكن دعاة الفطرة من 
الإجابة عنها'» وذلك مثل السؤال عن مقياس صدق الفطرة ؟ فإلى أين تذهب 
إبنا اتتعجربة ؟ وما هو التعرير ( الفطرى ) لبناء الفكر ؟ 


وهكذا جعل أصحاب المذهب العقلى توجيه العقل كافيا القضاء عل ىأزماث 
الحياة وتموجها » ولكن لم تمض مدة كبيرة على انجاههم هذا حى طغت 
موجات الشبوات والعواطف بشدة انحرف إلها العقل نفسه ٠‏ ولم يستطع 
اكتشاف نفسه فضلا عن قدرته على التوجيه والإرشاد للآخرين . ] 

ومن الواضرح أد وار الخياة الى تماق بالقابه لا جدى فا إرقاة لفقل 
وكذلك فإن ك شئول الحياة الى تتعلق بالعقل والقابف عدت د فمبا العمل 


وحدة . 


و معظم علاء ذلك العصر لم يقولوا بأن القلب وسيلة للعلم والإدرك “وم 
مجعلوا للقلب مكانة متميزة فى حل كل مشكلات الحياة ؛ ولكن فشلهم فى 
آمور الكياة وأسوالها يقيد يشيه عل أن حتاله يها سوى العقل .+ بعلا الثوء 





)١(‏ اسبينوزا . يباروخ : ١171721175‏ ) فليسوف هولندى ٠‏ سليل 
أسرة بهودية فرت مع من قر من أسبانيا والبرتغال بسبب محاكم التفتيش 2 
وكان مستقل الراى مما أدى الى طرده من الجماعة البهودية 0 وحرمانه من 
ا الدينية ( ١151‏ ) فلبثت حينا فى مسقط رأسه امستردام ثم غادرها 

بحتى استقر بلاهاى ٠‏ وعاش متواضعا على صناعة العدسات ورغم انطوائه 
ذاع صيته وزاره فلاسفة كثيرون ٠‏ وعرضت عليه الأستانية بجامعة هيدليرج 
فاعتذر » ومات بالسل وأهم كتبه ( الأخلاق ) وفيه يبسط فلسفته ٠‏ ( المراجع ٠)‏ 
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له أتضال قوى عسائل الحياة » ولامكن ملء فراغ اللحياة دون العتاية به . 
ألإ وهو ( القلب) : 
وخلاضّة القول : أنه خلال عصر سيادة الدين الطبيعى كان توجيه العقل. 
ناقصاً » و كانت الفطرة ‏ ف المقابل - ناقصة ومشوهة أيضاً . ش 
وفى ناحية أخرى كان محر الشبوات والغرائز قد تلاطمت أمواجه» 
وكانت سفينة الحياة تسير فيه يائسة من الوصول إلى الشاطىء ؟! 


شك استعراض الحضارة الحدينة : 


ونتيجة للأوضاع المذكورة كان لابد أن يظهر رد فعل » فقد ارتفعت 
بعد زيادة الشعور بالضيق ‏ أصوات تقول : إن الحضارة الحديثة قد تطورت 
بسرعة ى كل ناحية وفق طريقة غير منسقة ولا متوازنة » ووقع هذا الانجاه 
الحضارى الجديد ى منحدرات ومنز لقات خطيرة . 


وبعد شيوع: هذا الشعور جاء شعور بأهمية الإصلاح وضرورته فوجه 
( مجمع مديريات فزنسا ( يزان ) الدعوة إلى أهل مم والبصيرة بضرورة 
البحث والتحقيق حول ما إذا كان فى الإمكان قيام نهضة فى العلوم والفنون ٠‏ 
تعتمد على تز كية الأخلاق نحيث تكون بداية للهضة المشوبة باللآ أخللاق > 
وقد وعد المجمع يجائزة للمقال الذى مختار حول الموضوع .)١(‏ 

نظرة إلى 'الإصلاحات : 

بعلم العارفون محياة الآمة واللماعة أن مثل هذه المقالات أو الكلاته 
تقوم بنهدثة النفوس وتسكيلها » ولكلبا لا تكون علاجا للمشكلة » وأنها 
تقلل أو تخذف من الشعور بالمرض » نحيث أو تيسر ال لاج الصحيح دف 
المرض . 


)١(‏ ولكن هل يستطيع مقال أى جائزة انقاذ حضارة مندفعة لا تلوى على 
شىء ٠‏ ولا تأبه يشىء 5 ( المراجع ) 8 


مكتية الفمزدين الإسافية د 


: ولكن احياة المتأزمة: فى :العصر الخديث الى .نتحدث عنها. كانت قد' 
فقدت القيادة القوية والمرامج المتوازنة و بالتالى فقدت العناية بالعلاج. 
الأصلى » با ركرت جهودها للانتفاع بالأدوية والأغذية الى تستعمل 
لهدثة القلب عند شدة الألم والاضطراب 5 

نحم : لقد ظهرت بعض الأثار و بعض الضوابط لاتجاهات الإصلاح كرد 
فعل » وهذه أحدئثت بعض التغير النافع فى الخياة الاجماعية » واكن أساسها 
لم يكن قويا » ولم يكن هناك برنامج منسق لإنماء الفضائل والقضاء على 
الرذائل » وبالتالى فا نفعت كثيراً هذه الآثار والضوابط . وعاد الطوفان 
مرة أخرى ليجتاح الجتمع البشرى بقوة جديدة بعد فيرة وجعزة . 

الحاجة إلى القادة لا المفكرين : 

ونقدم فما يلى - كنموذج لحر كة التغير والانضباط - شخصين حاو للا 
بنظريانم,ا و محوهما إمحابية التوازن فى الحياة : 

أما أولما فهو : (جان جاك روسو ) ( 1915 -8/الا١‏ م) )١(‏ 

(31 011556 732601165 دوع ل) 

وثانى] هو : إعا نويل كانت (54هظ5 [عناسهصصة) )(؟) 

وينبغى أن يعلم ‏ أؤلا:- أنالاثنين كانا مفكرين ولم يكونا هن القادة . 
و كانا يفتقدان إلى حد كبير الحصائص الى بحب توافرها فى القادة ٠‏ نعم 
كانت توجد فم..ا خصائص المفكرين (”") . 

ولايستطيم خراء اللراة الاجماعية الحود بالحقيقة الموْ كدة وهى أن 
سفينة الراة إذا تررطت قَّ الاوفان ؛ وعجر اأربان بعك جهود: عن إقاذعا : 


) انظر ترجمته فى هامش سابق ( المراجع‎ )١( 
(؟) سدق التعريف يه‎ 
٠ ) ترجمته حاليا  لمعرفة الفرق بين القادة والمفكرين ( المراجع‎ 
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فالمطلوب من القادة الموجودين على ظهر السفينة أن يقودوا السفينة إلى ساحل 
النجاة وعلى هؤلاء القادة الجدد أن يغيروا عالم النفوس والقلوب و علئو» 
بروخ الإعان والعقيدة » ويقوموا بتربية القوة الفكرية والحلقية حجى يستطيعوا 
قيادة عجلة الحياة . 


هذا هو دور القادة .. ل را 
ويكتفون بإيصاها إلى الآخرين » ولذا فإنهم لاينجحون كثيراً ف قيادة 
منعطفات ا حياة الاجماعية قعبور العقبات الحضارية الحطيرة الى تواجه 
الأم . ثم إنهم يفقدون سعة النفس وعلو الحمة والنضج العمل وغيرها من 
الوسائل الى تحتاج إلها القيادة الصحيحة 


شخصية روسو : 
لقد كان (روسو)أول شخص عظم أبرز فى هذا العصر المتأزم الأسسن 
العميقة للحضازة » وفصل قضاياها بوضوح . ومن أعظ, أعماله أنه لم يرض 
بالجرى وراء تيار الحياة » بل عرف الانجاه الصحيح للتاريخ » وحاول أن 
. يسبح ضد تيار الحياة الجارف . 
ولكى نعرف مكانته فإنه ينبغى استعر اض أ<وال ذلك العصر بإبجاز : 
لقد كان الدين والأخلاق فى وضع متدهور تصوره لنا الفقرة التالية 
الى وردت على لسان ( مورا ستيفز ) ... يقول : 
« التدهور الخلى قَْ القرن الثامن عشر الميلادى قد قضى على النشاط 
الإنسانى الحيرى لأفراد حميع الطبقات فى البلاد » ولقد كان سوء الاعتقاد 
سائداً عن الدين النصرانى قى البلاد اللروتستانية والكاثوليكية » ومعظط 
قساوسة المدن الكاثوليكية كانوا منهمين باتحلاهم » . 
ولقد كان القسس أنفسهم كارهين -- كما يبدو للدين الذى يدعون 
إليه » بيها كان بروتستانت ألمانيا وقساوستهم أحراراً فى الحادهم . 
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وكانت النصرانية فى البلاد البروتستانية والكاثوليكية قد نحولت إلى 
مجرد أخلاق شخصية جذابة . وبذه الأخلاق الحرافية'والى لاتقوم على 
أصول دينية ظهرت مؤ سات علديدة مبرية.مثلُ حلقات المحاذيب ( زوزيى ) 
و ( ليومينيى ) كا أهم وضعوا كان الدين الصبحيّح الحياة المادية الآلية 
والعادات والمراسم الخالية من الروح .)١(‏ 

لقد كانت هذه "ملب اله الدينية و الاجماعية-قل “أوربا - من جانب - 
.ومن ناحية أخرى كان الريق الحدَيك علوم والفنون يخطف أبصار العالمى » 
وقد رت الأعمال الأدلية الول جك وباةاحاجيكة الإصلاخ الدبى » كا 
رت أيضاً هذه الأعمال الأدبية ( فضلا عن الفنون الجميلة ؤالا كتشافات 
العلمية ) حميع الناس تقريباً . 

وكانت هناك موسوعة مجرى إعدادها ( وكان روسو من أعضامها ) 
والهدف منها أن يطلع الناس ( من متوسطى المعرفة ) على الحركات العلمية 
والأدبية الحديثة 

وهذه الموسوعة أعدت قى فرنسا فى القرن الثامن عشر الميلادى . وكانت 
تتضمن نقداً للآراء العلمية والدينية القدعة معتمدة ف نقدها على فلسفة لوك(؟) 
وعلى معطيات العلوم الحديثة الأخرى . 

وقد كتب روسو مقاللات عديدة عن الموسيى» ومقالا عن الاقتصاد. (”) 

نقد روسو لآثار العلوم والفنون القدعة 8 

ومن الواضح أن الإساءة لمكانة العلوم والفنون السائدة ى مثل هذه 
الأحوال فضلا عن التشكيك فى فوائدها لم يكن من الأعمال البى يقدم علبها 
قليل ال همة 

* ١١ أخلاق اوريا موراستينفس ص‎ )١( 

(؟) جون لوك ولد فى 59 أغسطس سنة ١77”‏ فى ( رنجته بسمرست ) 
بانجلترا بانجلترا وتوفى فى 58 أكتوبر سنة ١7١5‏ وفى أوتس وهو فيلسوف 


سياسى وتريوى ( المراجع ) ٠‏ 
[الاتراجع حقدعة اكتان روسق. ( الف الماع :> 
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+- ؤمن ناحية أخرى فإن الموضرع الذى وزعت مؤسشة:( ويزون ) ف 
فزتسا على أهل العلم والثقافة حبى يكتبوا فيه : ورصدت له جائزة - كان 
يتعلق بنقدآ ثار العلوم والفنون ونتانجها . 
والأحوال الموجودة استعراضاً نقتدياً » وحصل على الجائزة . كا نال كثيراً 
من الشبرة بتقدممه هذا الموضوع الذى طرح للمسابقة » والذى قدر له أن 
محدث تأثير ا كبي راق عصره . 

وفى عالم روسو الحيالى والفكرى تبدو مناقضة الفطرة الإنسانية للحضارة 
والمدنية فى كل مكان . 

وحالة الفطرة عنده حالة طبيعية خاصة تفوق الحضارة والمدنية بسبب أن 
التوازن يتحقق فبا بن ضرورات الإنسان وبين أسلوب إشباعها فى الحالة 
,الفطرية . 

ولقد عبى روسو بالفطرة:والبساطة والمساواة والحير والحرية . 

1 نقد من لوازم الحضارة الترف وسوء اللحلق والعبودية وضعف 


الإعان واليقين . 
ونعرض فها يلى بعض المقتطفات الى بمكن بها الاطلاع على آراء روصو 
الأصلية . 


مقتطفات من بحث روسو : 


و إن حاجات الروح والجسم محتلفة فما بينهاء وتقوم على الحاجات أكسمية 
حياة الحتمع » بها الحاجات الروحية فى ظل الدين الطبيعى لاتزيد عن كونما 
جزءاً من الزينة أو الحلية. وى هذا الاجماع الحديد إبراز لمحاسن الأخلاق 
المصطنعة ( المروتوكلات ) مع فقدان لمكارم الأخلاق الحقيقية )١(‏ . 





٠ ) ١٠١ روسو ( العقد الاجتماعى‎ )١( 


هشبية المفتدين الإسلأمبة . 


وقبل أن يصوغ هذا الحديث أحوالنا فى قوالبه»ويعم عواطفنا الكلام 
المصطنع المنمق . كانت أخلاقنا فطرية صادقة حى وإن كانت خشنة )١(‏ )2 

ثم يقول : إن كثيرا من الرذائل توضع فى مكان ( محاسن الأخلاق ) 
ويفرض علٍ الناس اختيارها أو التظاهر بها على الأقل (7) . 

وكلا تقدم العم والفن فسدت الأخلاق » وانحطت أساليب الثعامل » 
وكلا ظهر ضوء العلم والأدب فى أفق الإنسانية غابت الحسنات » وهذه 
اللعبة مستمرة ى كل زمان ومكان بدون استثناء ! ! 


وإن وجود العلوم أصبح عبثا بالنسبة لأهدافها » ولكن نتائجها هى أخطر 
بكثر (؟) . 


هذا » وإن تقدم العلوم والفنون بيها يقضى على الصفات العسكرية 
من ناحية » فإنه من ناحية أخرى يزرع الأشواك فى طريقمحاسن الأخلاق» 
وحيما يقع بصرنا فإننا نحد دورا كبيراً للعلوم يتفوق فا الطلاب فى كل فن ؛ 
ولكن أحدا لا يدلم على مسئوليانهم الحقيقية . 

نهم مجهلون حى لغتهم الأم ولكن ألسنهم تنطلق أنطلاقاً سريعاً باللغات 
الميتة البى لايتكم ها أحد فى أصقاع العالم » وإنهم يقرضون من الأشعار 
ما لايفهمون معانيه و لا يفهمه غير هم(0) 2 وإمم لايقدرون على اممييز بين 
الحق والباطل » ولكلهم يعرفون فن تأليئ الأغاليط الى تدهش الآخرين 
فلا مميزون يبن الحق والباطل (5) . 


٠ ١١ المرجع السابق‎ )١( 
٠ ١8 (؟) السابق‎ 

٠ ١5 المرجع السايق‎ 3١ 
٠ المرجع السابق ؟”‎ )#( 

(65) قليل جدا ٠٠‏ بل لا يكاد يوجد فى الحقيقة من يفهم شعر هؤلاء , 
وعن حلبى. شباكلتهم من شعراء الشعر الحديث ( الذى ليس هن الشعر فى 
نشىء ( وتظاهر البعض يفهمه ممن يؤيدونه هو خداع لأنفسهم وللناس 
واصرار على التضليل ( المراجع ) ٠‏ 

٠ 6١ العقد الاجتماعى‎ )1( 
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". ؤلا يسأل عن الإنسان اليوم فا إِذا كان أمينا أولا ؟ ولكن يسأل فقط 
عن :مهارته الاجماعية » سواء كانت مهارته حقيقية أم ملفقة . 

وخلاصة الول أن تقدم العلوم والفنون لم يزد فى سعادتنا الحقيقية شيئا » 
بل أفسد أخلاقنا وذو قنا السللم )١(‏ . 

ويقول غن الحير ى موضع آخر : 

إن الخير قوة روحية » وكل تزييف أو تكلف هو بعيد عن حقيقة الحدر 
والشخص الأمين هو ذل لوخ الذى يجب أن يتعرى وقت المصارعة » 
وينظر إى | لاد انه الى للراحوث ! لحي بره لحار نوردي 

ويقول فى موضع آخر محاطبا الحر نفسه : 

و1 لذن الآنت لد انعا بر العلم الأعلى للبسطاء فهل. محتاج فى الوقوف 
عليك إلى رياضة ومشقة ؟ ألم تنة تنقش مبادثئك البسيظة فى كل قلب ؟ ما الذى 
جب أن ينبع كى هل عوانيتك نوى أن انب اضيا ونس إل ضوت 
ضمي نا مسكان غرائزنا .. 

هذه هى الفلسفة الصادقة الى تعلمنا المناعة (”) . 

انتقادات روسو : 

كان روسو قد ألف مثا آخر للمسابقة » و كان عنوانه ( مصدر المساواة 
رخ الم 0 كثراً من جوانب الحضارة والمدنية » 


واثبت ثبت أن جالة الإنسان قد فسدت بسبب خروجه على قوانن الفطرة واختياره 
الحياة الاجماعية المدنية . ( والكه لم حصل على الجائزة ى هذه ااسابقة ) ! ! 


68 المرجع السابق‎ )١( 
١١ المرجع السابق‎ )5( 
٠ ه١‎ : (؟) روسى : العقد الاجتماعى‎ 


مَكُببة المفتدين الإسلاحية وذ 


ولاشك أن التقادات روسو تتصفل بالجيؤية الفكرٌ العميق » وللكاها 
تعرض للنواحى السلبية: فقط » وليس للنواحى الإبجابية فها نصيب ملام 


والذين طالعوا آراء روسو وآفكاره بتطرة عيقة لاستطيغون أن مجحدوا' 
أنها متطرفة فى إنتقاص | لحضارة الحديثة ومتصفة بالتفريط ف مقابلة الإفراط 
لدى. عشاق الحضار ة الحديثة )١(‏ . 


آراء فولتير : 

وحينًا ‏ أرسل روسو إلى فولتر (0118188) 1594 - 4/الا١‏ م 
مقاله عن ( مصدر غدم المساواة ) رد عليه فولتتر بقوله : 

« وصلبى كتابكر الجديد الذى ألفتموه ضد النوع الإنسانى » وأنا 
أشكر كم عليه ول ينخد جد موقفا ظريفا مكذا فى حاولة تموينا إلى عبوزة 
ايام » وبعد قراءة كتابكم تمنيت أن أتمكن من المى بالقوائم الأربع », 
ولكن هذه العادة قد تر كنها قبل نحو ستين سنة (5) » ولذا فى لا أستطيع, 
اختيار ها الآن من سوء حظى (") » 1 

والحق أن فولتير كان معجبا بالمذهب العقلانى على العكس من روسو : 

ويظهر الصراع بين العقل والفطرة فى نظريانهها فى كل موضع ٠‏ وبالتالى فإن 
فولتر يرى أن الاتجاه إلى ذم المدنية يعود إلى مشاعر الطفولة » و لذا يكتب 
إلى روسو قائلا : 

: إن الإنسان بفطرته حيوان مفترس » ومعتى امحتمع المتحضر تقييد هذا 
الحيوان والتقليل منو حشيته وتطوير عمّله وزيادة سعادتهبالنظام الاجماعى(5) 


٠ ول ديورات : قصة الفلسفة‎ )١( 

(؟) أى منذ كان طفلا يحيو ٠‏ 

(”) ديورانت قصة الفلسفة ص ٠ "١١6١‏ 
(#) السابق ٠ "١1‏ 
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وفى حين أن روسو يبدأ كتابه ( العقد الاجماعى ) بالكليات الانية : 

« لد خلق الإنسان حراً » ولكنه مقيد حيما ثراه » . 

التارف عند فولتير : 

إن انتقادات فو لدر المذكورة ليست متطرفة فحسب » بل إنبا تعبى. 
الانتقاص من خدمات الآخرين بادعاء العم والعقل . 


وروصو لايقول قط إنه بحب أن يعود الإنسان إلى عصر الوحشية بل إنه. 
فى بعض رسائله ينظر إلى التعلم والعدن بعين التقدير والإعجاب . 
والحضارة المعاصرتن ؛ و كل ما قاله إنما هو جرد تصمم إجالى يبعد كثيرأ 
عن عالم العمل الواقعى . 

تعليق على أفكار روسو الدينية : 

تتناول أفكار ( روسو ) و راؤه ‏ فى مجملها ‏ ثلاث موضوعات هى ٠:‏ 
التعلم » و الاجماع والدين . والموضوعان الأول والثانى خارجان عن موضوع. 
حبى » أما الموضوع الثالث وهو الدين فهذه بعض التفاصيل عنه : 

إنه لايوجد ثبى عجديد فى آراء روسو الدينية » إنه كان يقول بالدين. 
قوى 3 وهاهو ذا يقول ى رسالة له : 

إن منبع الإعان باطى »وإنه لا يؤمن بالهلآن كل شى عفى الدنيا حميل». 
بل إنه يرى فى كل شىء نوعاً من الجوال لأأنه يؤمن بالله ». 

وبقول مؤكداً للدين الطبيعى : 

« لاينبغى إلقاء الآراء الدينية ى قلب الطفل من الحارج » بل ينبغى أن. 
لق قلبه دينه من الداخل حسب حاجاته » . 


ئُ )| 5 ين الإسلافية (مل/ا - عصر الإلحاد) /1ة: 


ويرى روسو أن الناس لو قبلوا هداية قلومبم لا كان هناك دين سوى 
الدين الطبيعى )١(‏ . 

وما أن الصلة فى أفكاره مباشرة بالإحساس والعاطفة والضمير والوجدان 
فلذا لم تظهر مقاومة واضحة لأفكار روسو من رجال الدين . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن روسو قد عمد إلى المغالطة ى رسالته إلى أسقف 
ناريسن الأعظم » الى قال فبا : ( سيدى : أنا نصرانى » أتبع تعالم الإنجيل 
بالقلب » وإنى فى نصرانيى لست تلميذا للقساوسة بل للمسيح ) وهى 
مخالظة ع ه ها روسو على الكنيسة وخدرها » فلم تشتط فى مقاومته (؟) . 

فشل روسو : 

ولكن روسو لم ينجح فى تجلية الغموض ف الدين الطبيعى ولا فى حل 
لذو التسر انيه , 

ولاشك أن الفطرة تستطيع أن ترشد » ولكن حبى يتحقق ذلك ع 
فكيف السبيل لصيانة الفطرةمن الوراثة والمؤثرات الداخلية الى تشوه عمل 
الفطرة ؟! ! 

ويصعب مع الحياة فى الحتمع الإنسانى أن لايقع التأثر بالبيئة امحيطة 
بالإنسان » حبى إن القلب لايستطيع أن محفظ نفسه . 

وف مثل هذه اخحالة إذا لم يكن هناك بر نامج واضح يصقّل القلب فإنه 
لايرجى أن تكون هداية القلب مستقرة بدون الغل" والغش ولا أن تقوم هذه 
الهداية على أسس الفطرة . 

وفضلا عن ذلك فكيف تكون الغريزة الإنسانية مطيعة للفطرة الإنسانية 
دون وجود الأعمال الى تنظم الحياة ؟ وحيها تدمر مخالفات الفطرة حاسة 
الروح والخلق فا هى الوسائل الى تقوم بعملية الصقل والتطوير والمذيب ؟ 





(5) تارمت الفلسنة .الحديكة 1/ كه 





21-1112112111١. 48‏ . الالانانانا//: مقط 


ولعل روسو لم يعلم أن التصوف الذى بجعل الاتجاه إلى الله يرد معرفة 
ذهنية دون المّرن على العقيدة الخالصة والأعمال الصالحة لا تكون فى دنيا” 
الحقيقة سوى صفسطة» كا أن الحدوء الذى محصل عجرد إسكات الغرائز 
ليس له مكان فى المعرفة الوجدانية » بل إنه رد حالة نشأت بسكون طوفان. 
الغرائز والرغيات بصو رد مؤ ذمة 2 

عوامل الحفاظ على الفطرة : 

لقد سبق أن بينا أن الفطرة مثل البذرة ولقد أودع الله فمبا قوة المو 
والإتمار » ومن المعروف أن البذرة تحتاج لككى تكون شجرة ذات مار 
وأوراق إلى ثلاثة شياء : الأول نقاء الأرض » وفالثانى السهاد : والثالث. 
الرى . وكذلاك يجب تنظيفها وصيانما دن ٠‏ الافاث الأرضية والسماو 37 وتسودية. 
الأرض وإجراء جداول ألماء وما إلى ذلك . 

وق ضوء هذه القاعدة فإنه ‏ لكى تحافظ على الفطرة حبى تؤتى ثمارها: 
- نجب تنقية الأرض من الشرك والنفاق ( الأعشاب وغيرها ) ثم بعد ذلك. 
يلى سماد الإمان واليقين ٠‏ ثم يسبى اازرع بالعبادات . وبعد ذاك تأى درجة. 
( الحدود ) الاداب والأوامر والنواهى والمتكرات والمشتبات؛: وهى 
تؤثر خطوة بعد خطوة؛ ورما لا تسير عجلة الحياة بدون الحفاظ على هذه. 
الأمور 

وبدون أن تتم صيانة الفطرة ونظام تموها وإثمارها على هذه الطريقة ‏ 
فإن أوراقها و تمارها لن تبى ثابتة نافعة : و أن تعطى أساسا ا لبناء اللحتمء 


الو 
عم النبوة الفطرة : 


وق 0 الدين الطبيعى لايستطيع العقل وحده أن يفعل شيئا ٠‏ فإن. 
مكانته فى شئون الحياة الأساسية لدو يه من قبل » والفطرة نفسبا” 
لاتستطيع أن ول عستو لية ( التنظم ) ف ظل وجود المؤثرات الأخرى 
الإنسان فى صورته الأصلية وإرشاد قواه اللحلاقة إلى الحقائق الفطرية. 


534 ينيل 


مكُزبة الففتدين الإسافية م 


والعمل الدقيقة حبى يتمكن الإنسان من تحديدمئز لته واتجاه أعماله »ويؤدى 


عسئولياته وفق طر بقة مستقيمة . 


ويشبد تاريخ المفكرين أن الذين حاو لوا حل مشكلات الحياة البشرية 
بالاتحر اف عن تعالء مم انبوة لم يستطيعوا تقدد.م حل لمشكلة تغليب العقل على 
العواطف » بل إنْهم صاروا فى بعض الأحايين عبيداً لاعقل أو صاروا ى 
أحايين أخرى عبيداً ا للأحاسيس والبواظلاق وعدننا عالقوة القل .. 


وإذ عياة روسو تقس الكفلكقرة قد ر احك كبدية أقوى واللتواث + 


ولقّد ترك حياته العملية مشوبة بالغخزيات الفاضحة و الأعمال القبيحة السوداء . 
شخصية كانت : 


أماالشخصية الثانية و ه هى شخضية( | ينو ويلكانت) (#صمك] اع تامفصسم1]) 
1١155‏ 18054 م) فقد كانت تظرباتة :و أنكار و ,قل ساو لات أن توجه 
الحياة والفلسفة وجهة جديدة . 


ولعله لايوجدق العصرالحديث فيلسوف آخر سيطرت فالسفتههذهالمدة 
الطويلة مثلا سيطرت فلسفته(كانت)» وحيما ظهر ( كانت ) كان مؤيدو 
العقل يعتقدون أن الفلسفة والمنطق يستطيعان أن بحلا حميع المشاكل » وأن 
يقدما تموذج الأهلية البالغة كمال الإنسان هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية 
أخرى كانت الانجاهات العقلانية تعرض نفسما فى صورة الإلحاد المطلق » 


والمادية المغرقة !! 


والواضح أنه لم يكن هناك مقومات توحى ببقاء البقية من الدين فى ظل 
الوضع الاتف الذكر » فقد كانت العقائد القددمة للدين فى طريقها للاندراس 
و كانت الكنسة ى ضوء التفصيلات الى ذ كرناها عنها » والبالغة القبح 
تسير بسرعة إلى الاتحطاط .وقد نشط ‏ أمام الوضعية المتردية للكنيسة هذم 
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دعاة الدين الطبيعى مثل هولباخ (11015365) وغيره فى نشر هذا الدين ‏ 
فأوصلوا الإلناد حتى إلى بيوت الرجال المتديننن . 

ومع هذا الإلحاد فإنه لم يتمكن ( العقل ) من مهدثة المع ولقاب» 
ولا ظهر بديل لليقين والأملالد ينيين لسد فراغ احياة الناشىء كأثر من آثار 
ترك الدين . 

ومع هذا فلم تكن مئات الآلو تمن كنائهن. اورنا قل المت 
أمام قرار العقل المتحرر مع أنها لم تكن تستطيع المقاومة فى هذه الظروف . 

الدين ق محكمة العقل : 

لقد كان عصر سيادة الدين الكنسبى قد ولى » فكما أن العقل كان فما 
سبق عاجزاً أمام سيطرة الدين » فكذلك تبدل الحال فأصبح الدين عاجزاً 
أمام سلطة العقل . 

وبما أن الدين كان قد فقد قوته فلم يكن يرجى أن تستطيع أحكامه 
مقاومة المفاهم الحرة الى روجها عقول أنفلتت من قم الدين .. 

ومن هنا لم يكن بدالكبح جاح العقل من استعراض حقيقة ( العقل ) 
والنظر فى أنه ليس إلا جرد عضو مثل بقية أعضاء الإنسان الأخرى » وأن 
وظائفه وطاقاته محددة ! ! 


د 3 #« 


والجدير بالتفكير أن التاريخ يعيد نفسه . فإن محكة الدين الكنسى 
القاسية للعقلق العصور الوسطى قد اننبت ٠‏ والآن حل الدين منهماً ى محكة 
العقل القاسية , 

وإن ( محا التفتيش ) الشبيرة للعقل كانت ا م مؤقتة عارضة » وقد 
قام الدين فا بإحراق ألوف من أتباع ( العمل ) فإلى أى مدى فى ظل انقلاب 
الأحوال يب الدين سالما مصونا من باش ا العقل التفتيشية الجديدة ؟ 
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قد .حانت :ساعة الأنتقام ... )١(!!‏ 


ولاشك أن (١‏ لاك ؛ وباركلى » وهيوم (؟) ( ١9/5 1101١‏ م) قد 
مهدوا السبيل لطغيان العقل إلى حد كبير » و كذلك أثبت ( روسو ) إمكانية 
الاستغناء عن الدين بثر كيز على أهمية الفطرة والتوجيه الباطنى مع أنه ى 
الوقت نفسه - قد أثبت لنا - من حيث لايدرئ - أن العقل لا مكن أن 
يكون مقياساً قطعياً فى مر احل الحياة الدقيقة ومسائل الحياة واليقعن المهمة . 


فلسفة كانت : 
ولكن ( كانت ) كان هو أول من حدد حدود العقل بفلسفتهالانتقادية. 


ويراد مبذه الفلسفة أن الإنسان يستطيع بنفسهأن مختر وأن يفحص 
( قوته العلمية ) ويعين حدودها قبل محاو لته تحصيل علوم الأشياء . 


وبالعكس من ذلك فإنه يبدأ فى ( الفلسفة الادعائية ) استخدام قوةالعم 
نحت أصل محدد بدون استعر اض هذه القوة و فحصها فحصاً نقدياً (”) . 

وهكذا يم فى الفلسفة الانتقادية ( عكس الفلسفة الادعائية ) اختبار 
ملكة العلم ( ماكينةالعلم ) نفسها ثم يعرف فى ضونما ما هى المسائل الى 
يمكن أن نحل بواسطة هذه الملكةء وما هى المسائل الى نخرج عن نطاقها (5) 


)0 هذا تصوير رائع من المؤلف لرد الفعهفل الأوريى صصد الدين 2 

بسبب موقف الكنيسة من العقل ٠٠٠‏ والنتيجة للفمل ورد الفعل هى أوريبا 
( المراجع ) 

)3( دافيد هيوم / ولد فى 37 مايى سدئة ١7/١١‏ فى أدندرة بسكو تلندا 
وتوفى فى أدنيره فى 50 أغسطس سئة ال/ا/ا١‏ وهشو قيلس.وف وموؤرخ اقتصادى 
وكاتب ( المراجع ) 

(9؟) مقدمة كتاب ( كانت ) نقد العقل الملحض 

(4) تارك الفلسفة الحديكة #ارجه 


١٠١‏ لمع . جاع ط ججح - اح . ثلانلاننا//: ماخط 


( كانت ) والعقل : 
إن" (كانت)لامجرح العمل الحالصعندما ينتقد ( العقل المحض ) "ا 
يظهر من اسم كتابه » بل إنه بين لنا حدوده فقط » وهو بعدذلك - يعلى 
منزلته على العم غير الى الذى يأتى من طريق الحراس المشوهة فى رأيه 
وبذلك فإن معبى العقل ( الخالص ) - عند( كانت ) هو العلم الذى محصل 
'بطبيعة الذهن الداخلية وتر كيبه » هذا العلم عنده لاحصل بالحواس كا أنه 
يكون منفصلا عن جميع أقسام التجربة الحسية . 
والفقرات الآتية من كلام( كانت )- تؤيد ذلك - يقول كانت : 
« ليست التجربة فقط احال الذى ينحصر فيه فهمناء إن التجربة تبن 
لنا ما هى ‏ ولكنما لاتبين لنا أن الذى وقع قطعا كان ينبغى أن يقع ولايقع 
غيره » ولذا فإنه لامحصل لنا بالتجربة ( علٍ الحقائق ) العامة قطاء كما أن 
عقلنا الذى يعتى بالحقائق العامة خاصة » لايستطيع أن يطمكن إلى كل 
معطيات هذا العلم التجريبى » بل يثور علما . 
وينبغى أن تكون ال حقائق العامة الى تتصف بالإلزام الداخلى ( الباطى ) 
حرة من التجربة ٠‏ أى أنها حقائق يحة مهماكانت نر بتنا حصيحة أو باطلة 
قبلها أو بعدها . 
إن علم الرياضيات يكون ثابتاً يقينياءوإننا لانتصور أن التجربة القادمة 
قد تخالفه » فنحن نستطيع أن نتيقن أن الشمس تطلع غداً من المغرب » 
واكن لامكن أن نتيقن- مهما حدث - أن الاثنن فى الاثنين تنتبى إلى غير 
الأربعة . 
هذه حقائق ثابتة مطلقة » و لايتصور أن تكون قط خطأ . 
إمبا لامحصل بالتجربة بل الذى محصل بالتجربة هو الحواس والوقائع 
كل مها على حدة . 


مكُتبة الممتدين الإملاحية دن 


إن هذه ال حقائق تصل إلى ميز نها المطلقةاللازمة عن طريق فكر نا و عمو لنا 
أى بالطريقة الفطرية الثابتة الى تعمل أذهانناو فقهاء فإن ذهن الإنسان ليس 
المادة الحام الى تصنع منها الشموع وتشكل على صور #تلفة حبى تستطيع 
التجربة والحواس أن تكتب عليه أحكامها العابثة» كما أن هذا الذهن ليس 
إلا اسما مجرداً المجموعة الأحوال الذهنية » إنه عضو فعال يصوغ الحس 
والتصور ويرتبه » كا أنه عضو حول كيرة التجربةالماتشرة إلى نسيج من 
الوحدة الفكرية المنسجمة )١(‏ . 


نقد( كانت ) للوك وهيوم : 


يقول إكانت)عن فيلسوف اتجلئرا الشبر (جون لوك) ٠:‏ ما أن لوك 
رأى فى هذه التجارب الحسية تصورات العقل الخالصة بار من 
التجر بة » فإنه أخطأ فاستخدم هذه التصورات فى المعلومات الى تفوق 
حدود التجربة كثيراً (5) . 

ويقول عن ديفيد هيوم ( 11103158 241/19 ) (١1لا١‏ - كلالا١‏ م) : 

١‏ إن هيوم قد فهم أنه مما أن استعالهذه التصورات بحب أن يكون 
خارج نطاق التجربة فإن أصلها يكون بد-بياء إلا أنه لم يستطع أن يفسر لنا 
لاذا يغهم العقل التصورات الى ليست مرتبطة بنفسها فى العقل ارتباطاً 
وجوبا كارتباطها بالعرض المعروض (والعرض هو الذى يكون لتصوره 
كثرة حسب الإدراكات المشاهدة ) (*) 


وإنه ‏ أى هيوم - ل يفهم نكتة أن العقل مكن أن يكون ببذه التصورات 
مؤسساً للتجربة الى تظهر فبا الأعراض عليناء ولذا سم مضطرا بأن هذه 


التصورات مأخو ذة من التجربة (5) . 


(؟) نقد العقل المحض ١١5‏ 
(؟) سيق التعريف به ( المراجع ) 
(5) السابرق ١55‏ 


٠١:‏ 00 . للع 21-1121212 . نانالانانانا//: مقطا 


ثم يقول( كانت) بعد ذلك : 

مثل معلومات الرياضيات البحتة والطبيعيات العامة » ووقائعها نفسها ترد 
عليه ) )١(‏ . 

وتحن لانقصد هنا الكلام على الفلسفة الانتقادية » ولا التعليق على 
نظريات(كانت)قى الموة وعات الغختلفة» بل نلقى الضوء على فلسفته الدينية 
والحلقية بصفة إجماية , 

المراحل الثلاث عند ( كانت ) : 

يظهر من دراسة المباحث الخلقية عند( كانت)أنهقد مرت عليه ثلاث 


ىت وى المر حلة الاو د أثر (روسو) واضحا » وأنه كان يرى قف 
ذلك الوقت أن كل حكر خلى مصحوب بنوع من التأثر يكون التأثر به 
| 1 


واخذه مباشراً وسريعاً . 


ولك ن( كانت) ق هذه المر حلةأيضاً لايرىالوجدان المباشر كافياً وحده 
للنجاح الحلى مثل روسو فإنه يقول فى موضع من تاريخ الفلسفة الحديثة : 
/ إن أساس الجر على أَضول تعشر عظيمة شر يفة بالنسية إلى سعمها 
وععمومها ٠.‏ وهذه الأصول ليست مرادفة أو مطابقة تماما لقواعد العتقول » 
بل تنبى على تأثر يوجد قى صدر كل إنسان. وهوانفعال يجمال الفطرة 
الإنسانية وبوقارها (؟) , 


- 0 
١ 7 ا‎ 


١6ها/ السايق‎ )١( 
(؟) تاريخ الفلسفة الحديثة "/ىلا‎ 
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وف المرحلة الثانية نلمح فى نظرية كانت اللحلقية محاولة اكتشاف أساس 
عقلى للأخلاق لامحتاج إلى تحربة » وذلك على أصل أن العلم العقلى مكن أن 
يكتسب حراً من قيود التجربة أيضاً . ذلك أن النظرية الى كانت سائدة ى 
ذلك العصر هى أن التصورات الدلقية تكتسب بالعقل الخالص لا بالتجربة . 


يقول ( كانت) : 
« إن الأحلام فى معناها الحقيى تعنى حرية الالتزام بقانون عام » ويظهر 
ذلك لأن الإنسان يرى التوافق مع فطرته » وتقع له السعادة ولو لم تكن 
السعادة هدفه فإن السعادة والأخلاق لاتتوقفان على الأ<وال اللخارجية 
ولأغل المؤثرات الانفعالية ولا على أحكام ذوى السلطة )١(‏ . 
وق المرحلة الثالثة منمراحل الأخلاق عند ( كانت)تنشأ صورة 
خاصة لنظر يته الخلقية بناء على المؤثرات التلفة » وهر #رى خلال هده 
المرحلة أن القانون الحلى أيضاً مماثل لقوانن الفطرة ولقم أصول الأخلاق 
بتحليل الشعور الخلى الواقعى والعادى . 
تحليل الشعور الخلتى عند ( كانت ) : 
اكتشف ( كانت ) بتحليله لأنواع الشعور الخلى ناحيتتن: 
الأولى : أن القانون شعور داخلى عظم . 
والثانية : أنه موافق لفطرة الإنسان الحقيقية . 
وهو يقول فى ذلك ! : 
« إن الإنسان يتأكد فى الشعور الى العادى أن القيمة الخلقية لعمل ما » 
لاتنحصر ى آثاره الخارجية بل يكون هناطه على النية الداخلية والحر 
الحقيى يتجسد ف النية الحسنة » و ليس الوجود الحقيى للحخر يتجسد ق 


٠ المكان السابق‎ )١( 


21-1112112111١. ١٠5‏ . الالانانانا//: مقط 


ظهوره فى الحارج ملموساً بل يتمثل ف شخصية صاحب العمل » ولذا 
لاإسمى <سنا إلا العمل الذى ينشأ عن طريق الشعور بالمسئولية » )١(‏ . 

وعند(كانت)أن قوانن الأخلاق هى قوانن داخلية ؛ وعظمتما فوق 
حميع التجارب وكذلك لن يكون أساس الأخلاق قائماً عنده على الدين 
ولا على عم النفس » دون أن عنع ذلك أنه يدخل فى الحضارة العليا تز كية 
النفس ( الأخلاق ) » وكل حسنة خلقية لاتصدر عن الطبيعة الفطرية مجعلها 
( كانت ) تكلفاً وطلاء كاذياً لطبيعة سيئة . 

ناحية طريفة : 

ونمة ناحية طريفة ى أخلاقيات ( كانت ) وهى أن الأخلاق اختيارية 
عنده والانحتاج إلى مقدمات من خارج فطر ة الإنسان وطبيعة العمل نفسه . 

وأيضاً فالأخلاق عنده حره غير مقيدهبقيود الطبيعيات وما بعد الطبيعيات 
بوالسوات و القضايا الدشة : 

ومن الواضح أن طريق العبور من الأخلاق إلى الدين عند ( كانت ) 
صار صعياً بإطلاقه مله الهحرية الشخصية 34 ومع هذا قعل فرع )2 كانت ( 
بأن الأخلاق وحدها عمكن أن تكون أساساً للدين . 

فلسفة ( كانت ) الدينية 

والشى الأسابى فى فلسفة ( كانت )الدينية أها ناقصة من الناحية التار مخية 
والئفسية معا ٠‏ ومع أنه يترك عملية التأريخ للدين لعلاء الدين أنفسهم فإنه لم 
يشعر نحاجة إلى وجود النواحى النفسية لأنه لم يلاحظها من وجهة نظره. ! 

والأصل أن ( كانت ) ليس عنده تصورات واضحة للدين لأنه كان 
كان ينظر للدين من وجهة نظر النصرانية فقط » حيث لم يطلع على غيرها » 
فهو هذا يتكلم عن موضوعات الحطيئة الأولى والغداء وغيرهها » ثم إن 


٠ 85/5 تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )١( 


مكُتبة الممتدين الإملاحية يلد 


السؤال الهم هنا هو : ماذا يبقى لدى اانصرانية بعد فصل' الأخلاق عن الدين 
ليكون هناك مو ضوع لناقشة مفيدة ؟ 


( كانت ) والدين : 


وفما يلى نسوق بعض آراء( كانت ) عن الدون : 

١‏ ينبغى أن يوضع الدين والإعان بعيدين عن متناول العقل وجاله » إلا 
أن أساس الدين الحلبى بنجب أن يكون مدالقًا فى هذه الناحية » غير مأخوذ 
من التجربة الحسية المتنازع علبا » وأن لا يدنس بدنس العمل الخطىء ٠‏ بل 
ينبغى أن يؤخذ من الإدراك المباشر لالدات الداخلية حتى نثبت أن العقل 
الخالص قد يكون عمليا » أى أنه يستطيع نحديد إرادته بنفسه دو عساعدة 

ومعى ذلك أن |الحس الخلى )2 فطر ى ىَّ ذاته ( وليس مأخوذا من 
التجربة . وينبغى أن يكون الأمر الخاتى الذى تحتاج إليه كأساس للد أمرا 
مطلقاً .)١(‏ 


( كانت) والمقياس الخلقى : 

وبما أن أساس الدينعند( كانت)ليس قاتماعلى منطق العقل النظرى بل 
على العقلى العملى للحاسة الخلقية » فإنه ينظر إلى كل كتابمقدس وإلى 
الوحى ممقياس القيمة الحلقية ولكنه لامجعله مقياساً وحكاً للقاعدة الحلقية 
وعند( كانت)أن مز لةالعقائدو الكنائس وقيممماتعودانإلى أنمها تساعدان 
على النهضة الحلقية للإنسان . 

يقول ( كانت ) : 

« لقد جاء المسيح إلى الدنياليوحد عن طريق الالتزام بالقانون الخلى » 
ولهذا الحدف فإنه قد ضحى نحياته .وإن المسيح قد قرب حكومة الله من 


٠. 56 قصة الفلسفة / ول ديورانت‎ )١١( 


8م١٠‏ لمع . جاع ط ججح - اح . ثلانلاننا//: ماخط 


الأرض “ولكن وقع خطأ فى فهم قصده » فقَامت حكومة القساوسة بدل. 
حكومة الله . 

ثم إن الناس بدل أن يتحدوا ويرتبطوا بالدين قد تفرقوا آلاف الفرق. 
والفساد يبلغ ذروته حيما تصير الكنيسة آلة لهكرمة ثورية وحيما يصير 
رجال الدين ( الذين يرجى مهم أن يرنحوا العالم الخائر القلق المنكوب. 
بالإعان والأمل والمودة ويرشدوه ) وسيلةالظم السياسبى والجدل الكلانى. 
والإضلال المتعمد للناس » )١(‏ 


إله كانت ) : 

مجعل كانت ذات ( الإله )الهدف الحقيى للعمل ارد » ولكنه يرد 
حيع الأدلة البى يقدمها الفلاسفة على وجود الله () . 

إنه يقول : ١‏ إن الذى يسرى فيه ومحركه الدافع الخابى يكون مضطراً 
للإعان بإله واحد بدون حاجة إلى دليل (*") 

سوعءع فهمه للدين : 

ويرى ( كانت) أن الإنسان عيوله الحلقية قد شكل + بل وأكل 
تصورات الدين بدون إرادة منه خم مها الوحى. ولامكن أن يعرف 
الإنسان بغيته من الإعان بالألوهية عن طريق الأحداث الخارجية أو 
التار نخية (5) . 

وبسب انعدام التصور الواضح للدينلدى( كانت) فقد اعتمدعلى بعفض 


المقولات ء فهو يرى أن فى طبائعنا أسوةحسنة لاتفهمء وهى هدف فطرئنا 


٠ قصة الفلسقة 5ه"‎ )١( 

(؟) هقدمة فى نقد العقل المحض ٠ 7١‏ 
(؟) تاريخ الفلسفة الحديثة ٠ ٠١*”/'5‏ 
(؟) السايق ١١١‏ 


مكتبة الممتدين الإسلاحية ٠‏ 


أعماقها الباطنة . ولقد قال الإنجيل إن المسيح ابن الله » جاء إلى الأرض 
واختار صورة الإنسان. وبالتالى فتصور ذات تكون إِا و إنسانامعاً هى 
هدف كال الفطرة الإنسانية )١(‏ . 

مآخذ على فلسفة ( كانت ) : 

وخلاصة القول إن وجودالل وبقاء ال روخ :و اليبوةو الاختياز الإنسانى 
وما يشبه ذلك من المباحث الدينية الأساسيةليست أموراً واضحةق فلسفة 
( كانت ) بصفة جيدة ومن هنا قالبعض الناقدين إنمؤلفات( كانت) 
ععاكة بالأموو المتضادة مثل انير والاختيارء والجنوح الحيالى والإلحاد 
بالدين مع الاعتقاد قى 1 


وقد قال البعض : إن (كانت ) بعد تركه للدين قد توقف عنإفساد 
إمان الناس خشية أن تفسد أخلاق الناس على نحو أكثر : وأن ينهم هو مهدم 


حير نه قَّ أمور الدين 

ولاشك أن تربية (كانت + الديزة براسطة والديدقد جملده يظهر ىق 
حميع مراحل الحياة حاملا شعلة التفكير الديبى »و اكنه بعد ما تقدم ى العلم 
يرك الدين قد أخخطأوا فى فهمه نعم .إن آراءه عن الدين ليست واضحة 
و الكن الظاهر أن سبب ذلك هو حير ته ودهشتهحو ل بعض امو الدين 
يصرف النظر عن الجوانب الأخلاقية الشاءّة: وعلى سبيل الثال فإن 
( كانت ) بجعل الحس اللحلبى أساساللدين و جعل العادات و الاعمال الدينية 
.يدوك أساس من ناحية : ومن تاحية أخرى فإنه يجح ىَّ ثم نات دين العلم 
بطر يقة جردة . 

١١٠١ السابق‎ )١( 

(5) المكان السايق 


(؟) قصة الفلسقة ص 6 
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إن( كانت ) يقول : 

إن الإنسان لايستقم على طريق القانون اخلوٍ فون اا الدينية 4 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يرى ( كانت ) أن هدفه الاأخلاق يعتمد 
على أن تعمل إرادة الإنسان وفق قانونه الباطى متخلية عن جميع الأغراض 
والأهداف )١(‏ . 

ولو كانت العقائد الدينية لازمة فإن استقلال الأخلاق ينعدم - فى رأى 
كانت - مع أنه عنصر جوهرى لفلسفة أخلاقه . 

نظرته إلى العبادات والثعائر الدينية : 


و كذلك لم يكن ( كانت ) يولى العبادات الدينية والشعائر أى نوع من 
الأهمية » مع أنها تلعب دوراً مها فى تحريك أوتار الحياة » وإشباع الشرايين 
الى لم يصل إلا العقل الخالص عند كانت ولا غيره .. وينكر ( كانت ) 
أثر المعجزات والدعاء أو التضرع إلى الله مع أن الأعهّاد على الأمل فبا 
ضرورى لإبراز جوانب الإبمان واليقين . 


إعان ( كانت ) بعقائد الدين : 


م إن استدلال ( كانت ) على الإعان بالعقائد الدينية معقد ومبالغ فيه » 

ومثال ذلك أن الضرورة الى ينشأ عنها الإبمان تختلف عنده عن حميع الرغبات 
والغرائز الممكنة » بل إنه ثبىء باطى ونفسبى محض وهذا الإعان عند 
( كانت ) مقتضى العقل الخالص ونتيجة لاقانون اللخلى ف النفوس الإنسانية . 

ولكن هل توجد هذه الضرورة فى حميع الناس ويشعر مها حميع الأفراد 
بصفة لازمة » سواء كانوا يتبعون قانون ( كانت ) الخلبى آم لا ؟ إن الإجابة 
على هذا تحتاج إلى التجربة النفسية » ولايكى فما العقل امخض . 


٠ ٠١8/١ تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )١( 


مكُتبة الممتدين الإملاحية ا 


وأيضاً فلاذا لايشعر اللذين يعملون بالقائرن الخلى دون الإيمان مبذه 
'الضرورة ١‏ 

محور عقيدة ( كانت ) : 

إن التصور ات الدينية عنئك ) كانت ( تصورات رمزية ء ذلاك اك 
التصورات إذا لم تكن علمية . فلابد أن تكون هناك حاجة إلى الرموز 
والتشببات على سبيل اللزوء ولكن ذمة ( كانت ) ل تعر رد أنه فهم أن 
التصورات لاتعدو أن تكون رموزاً وعلامات و بالتالى فلاذا يازم الجميع 
برموز خاصة ؟ وينبغى أن يكون للجميع حق الاختيار أرموزهم حسب 

أ 

ضر ورم ١‏ 

وحينا يتقرر الأمر على هذا النحو من حق الاختيار الشخصى فن الممكن 
أن مختار عقل رموزاً تكون خيرا من رموز ( كانت ) ! ! 

والقيقة ميقة أنه لم يكن هناك محور قوى لمذهب ( كانت ) : بل إنه كان 
يكل إلى ورور الى يشعر بضرورة الإبمان مبا على أنها أهور فوق 

أخلاقيات ( كانت ) والمجتمع : 

ولى تكن أخلاقيات ( كانت ) لدى المفكرين قوية مؤثرة نحيث تحدث 
المجتمع تغييراً نو رياء فقد كانت تتم بالحصائص الثلاث التالية : 

احالقد أنيث. و كانت ) أن قاؤن اللير. الأاساق يوسن ق جوهر 
الفطرة . وهو قائورن مختص بالإنسان . ولا يتحقّق ف الحراة العملية . إلا 
حينا يصل الإنسان إلى معرفة نفسه والكن(كانت)لا يدلنا على طريقة فعالة 
للحصول على معر فة النفس 3 مم أنه لان ضح ذا | سيل إزالة 7 5 
مول دون الأوصول إلى هذه المعرفة . 

؟-أتثيت ت لنا ( كانت ) بعد فصاه للأخلاقيات عن ما وراء الطبيعة وعن 
:الطبيعة وعن الأمون الدينية أن الآأساس النايت للأخلاق يوحدك قٌْ الناحية 


؟ ١١‏ حتلم .داع ما جاح ماح . تناللاننا//: مخغخط 


العملية والسلوكية للإنسان » ولكنه فشل ق الاستدلال على مايرز هذا 
الأسافن. وايتقع :عامة التآاس وخاصتيم .. ش 

*- أثبت ( كانت ) أن القانون الى المغروس فى فطرة الإنسان 
يشعر بأن الإنسان عضو فى مملكة روحية عظيمة » ومذا الشعور يفضل 
الإنسان ترك اللذه والميول الغريزية فى سبيل أدائه المستوليات: ولكن حينا 
تغلب العواطف الجاممة الأخرى : فإن ( كانت ) لابدلنا على الوسائل الى 
تحى الشعور بوجوب أداء المسثوليات » فى حين أنه لابد من الاعتراف بأن 
هناك عناصر فى الفطرة الإنسانية تخضع لقانون الأخلاق الباطنى بوسائل 
معينة بعد صراع كبير . 

طريقة استدلالاات ( كانت ) : 

وكذلك يوجد نقص كبير عند ( كانت ) فى إثبات مبادئه وطرق 
استدلاله » ( فكانت ) مثلا قد رفع القانون الحلى آماداً بعيدة فوق التجربة 
المعاشية العامة محيث لم يعد يظهر أن هناك صلة مفهومة بينه وبين الواقع 
العملى . وصحيح أن وجهة النظر هذه ترفع منزلة القانون الحلى وتعظم شخصية 
الإنسان » ولكن حياة الإنسان وأعماله تتعلق تماما بالمظاهر العملية » ولذا 
يصعب سد الفراغ الذتى ينشأ من جعل الأساس الحلى منعزلا عن التجربة . 

والظاهر أن هذا القانون المنعزل ( الماوراتى ) لن يستطيع توجيه إرادة 
تعمل فى عالم التجربة العملية بدون قوة مؤثرة » والحقيقة أن هذه الصعوبة 
قد وقعت بصرف النظر عن نفسية « سيكلوجية » القانون الحلى ٠‏ فإن 
( كانت ) لا يؤسس الأخلاق فى مرحللها الأخيرة على أى تأثير خارجى لأن 
كل هذا الأقره يفيه القعالة"ترعا من الكلفة التحويية > و لكق يضمي أن 
نجحد أن عملية التأير الانفعالى ضرورية لتحريك العمل . 

الأخلاق والحياة : 

ومن ناحية أخرى يقول ( كانت ) إن العمل الصالح هو العمل الذى 
محصل نتيجة الشعور بالمسئولية . ولكن صلة هذا الشعور بالحياة الاجواعية 
أقوى منه بالحياة الفردية » ولكن ( كانت ) لم متم هذه الناحية كثيراً . 


مكتبة المفتدين الإسامية تعر اام 0 


وخلاصة القول :إن الأخلاق مبى ما قدمت فى صورة ( دستور للحياة ) 
لاتستطيع أن تقدم خدمة حقيقية فعالة فى الحياة العملية . و كان يرجى من 
الدين أن يسد هو هذا الفراغ » ولكن طريق الوصول من الأخلاق إلى الدين 
عند كانت - كان معقداً وصعباً نحيث إنه بمكن القول بأن الطمأنينة 
الفكرية قد تكون هى العرة الوحيدة هذا الدع فليست له صلة نافعة 
بالحياة العملية . 

مناهج التنظيم الإخلاق : 

إن الطريق المستقم لجعل الأخلاق مؤثرة ولتنظيمها كى تصبح دستور 
للحياة هو أن تؤسس الأخلاق على دعائم الدين الحى ٠‏ فإن الأخلاق فى هذه 
الخالة ترقيظ لأعالة بالنفس الإنسائة وسعمر بار قاطها بالنفس قوة مؤثرة 
فى الحياة العملية 

ومن المعروف أن القلب محتل مر كزاً رئيسيا من اهعامات الدين » وهو 
ملكة روحية ربانية » وسيل خاصة للعلم والإدراك ومحور لجميع الأعمال 
الإنسانية » وحينا يكون أساس الإعان فيه قوياً وثابتاً ترتفع أغصان خدماته 
الإنسانية وتظهر ‏ ثاره الطيبة فى حميع نواحى الحياة . 


[ 


تقية لقلب وتركية الأخلاق من الإعان الحقيى 


( كانت ) والإلحاد : 


نحن نستشف فى بعض نظريات كانت وأفكاره ‏ توجما ميكانيكيا 
للحياة لم يطلع عليه عامة أتباعه » ولو عرفوا حقيقته لحذروا منه . 


فالأفكار الى أقتبست من خطبه طوال حياته تشير إلى أنه »كن أن يكون 
الإنسان قد ارتقى من درجة الحيوان )١(‏ . 

)0 فكانه اذن يؤيد دارون فى نظرية النشوء والارتقاء سواء أدرك ذلك 
( كانت ) أى لم يدرك ( المراجع ) وانظر قصة الفلسذة 780 ٠‏ 
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صحيح أنه لم يقدم صورة واضحة لهذا المعيى و كان يسير دائما على حذر 
ولكن كيف نستطيع أن نغض النظر عن حقيقة أن ( التوجيه الميكانيكى ) 
هو الذى' كان أساساً لنظرية (كانت) الذى حاول بناء هيكل ١‏ اللادينية ) 
الشاعمة ‏ ولذا لامكننا أن نئزه أفكار (كانت) منجر ثومة الإلحاد واللادينية . 

وخلاصة ما سبق أنه ليس ما نريده هو أن يظن القارئ أن أفكار (كانت) 
م تقم بنوع من الإصلاح فى العصر الحديث » فلا ممكن أن يجحد أنه قد 
أخداث: تحماً لمذة الأفكان ىق نفوين عفن الضاكين من معاصر يهاو كان 
الناس يأتونه من مسافات بعيدة لحل مشكلاتهم الأخلاقية . 

و كذلك كان شبابه الطاهر وحياته الكادحة رد فعل عنيف ضد أنانية 
العصر الحديث والحطاطه هما كان تحمل انجاها لاشك فيه لتدعم الجر 
والاتجاه الأخلاق , ْ لا 

والحقيقة أن أفكار (كانت)ونظرياته لمتنجح فى القيام بالعملية ادر احية 
الى تحتاج إلا الأحوال » وى إخراج الدم الفاسد الذى يتحم إخراجه من 
جسم الحضارة الحديثة )١(‏ . 

فشل ( كانت ) وغيره : 

وأخصراً فإن الشخصيات الى برزت فى العصر الحديث » وحاوات 
القيام مجهود إصلاحية لم تكن قادرة على أن تنفخ روح الإعان والعقيدة فى 
القلوب والنفوس بعد أنتغرت طبيعتها الداخلية وشوهت فطرتما الإنسانية» 
كا فشلت هذه القيادات ف أن تقود سفينة الحياة المعر ضة للطوفان كى تصل 
ها إلى ساحل النجاة . 

وأيضاً فإن الضوابط والحدود الفاصلة الى أريد إبرازها فى تلك الأ<وال 
غير متحدة وغير مماسكة فها بينها محيث لم تكن بريئة من التلوث مجرائم 
عصريها 

(1) بل آنه ليسن باستطاعة أوربى ذلك “+ :اذا كان مصرا على مهادتة 


الكنيسة ومنافقتها . وعدم الوصول الى الحق المطلق . وهى وحدانية الله 
( المراجع ) 


مكتية الممزدين الإسافية ١‏ 


ولقد سبق فى السطور الماضية -- كنموذج لهذه الجرائم - ما أورده 
( كانت ) عن حرية التفكير والدين الطبيعى » محيث كان الاتجاهان ( الحرية 
والدين الطبيعى ) يسران جنيا إلى جنب فى البداية ولكنهها اتختلطا فيا بعد 
بالأفكار السياسية ثم ذابت كل هذه العناصر » وظهرت فى صورة العمانية 
اللادينية . 

وهذا هو الاط الذى اتنبت إليه رحلة ( كانت ) الفكرية ! ! 


وباله من عماط تعس !! 
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الفصل الرابع 


بعض نظريات الالحاد 

التغيرات الأساسية : 

فى الإمكان أن نؤرخ لبداية هذا العصر من أوائل القرن التاسع عشر 
تقريباً » ويستمر إلى نباية السياسة الماكرة الحبيثة الى تحيط بإنسان اليوم . 

وى هذا العصر فسرت الحياة تفسسراً جديداً على الن<و التالى : 

. جعل أصل الإنسان حيوانيا بدل أن يكون أصلا علوياً‎ ١ 

؟ حولت دفة الفطرة الإنسانية و نقاؤّها إلى ظلمة نظرية الغريزة . 

© - ولت نظرية ( العفة ) و ( الشرف) إلى نظرية ( الجنس ) المسمبير 

؛ ‏ كسرت المرآة الروحية للإنسان محجارة الاشتراكية الحامدة . 

كلمة عن مفهوم النظرية : 

ينبغى قبل الدخول ىتفصيل نظرياتالإلحاد فهم بعض الأءور الأساسية 
نسردها على النحو التالى : 

أولا: إن جوهر كل نظرية هو النقطة المر كزية لماو الفكرة الأساسية 
فها » وببم يتحدد مكانا ودورها . 

ولذلك لاعكن صرف النظر عنما البتة وقت محليل النظرية: وإلا تعسر 
الوصول إلى حقيةتها الأصلية . 

ثانياً : لمكن اتخاذ رأى قطعى فى نظر يةبأسرها مجر د النظر إلى منفعة 
جزء منبا » ولالستفيد الحكم حبى تكون حميع أجزاء النظرية وآثارها ماثلة 
أمام العين . 


مكتية الفمزدين الإساهية 


و كذلك لامحكر بالمطابقة ووالانحاد إذا كان التعبير عن جزء مبا مشاساً 
وممائلا لنظرية أخرى . 
ثالثاً : إن البيئة والظروف تلعبان دوراً فعالاى إبراز النظرية وتنشيطها 
منافعها لهذا السبب » ولا محكر بأنها نظرية بالية ( عنوك 6ه 6نا0 ) 
- | 


رابعاً : سكل عصر تفكير ه» ولكل شىء مكانه » وقد محتاج إلى مدة 
التغير كشر من الاؤثرات الداخلية والخارجية » وبالتالى فلا عكن فرض 
نظرية بطريقة مفاجئة ومن الواجب أن لايشك فى أهميتها وفوائدها لعدم 
ظهور الإقبال الشديد علا وانجذاب الناس إلنها . 

خامساً : لقد تحول هذا العصر إلى ( اللادينية) بعد أن قطع مراحل 
عديدة » وإنه سيصل لا محالة إلى اللهاية وفق السير الطبيعى : ثم يفقد قوته 
و مهد من جددا - العصر الديبى 4 53 لا نخفى آثار ذلك على العيون 
المبصرة للحقيقة ق أيامنا تلك . 

وفما يل نذ كر أهم انار يات الإلحادية بشىء من التفصيل حى سمبل 


نجلية الملامح الممهدة للعصر الدييى 
١‏ - نظرية التطور 


تنسب هله النظرية إلى دارون (صتواموط وعاتهط0) 1١8١9‏ 
7م : ومن المعلوم أن التطور حقيقة. ووجوده ثابت فى النظريات 
والأديان القدعة . 


ولكن ( دارون ) هو الذى حاول تقد التعليل الميكانيكى للحياة » 
وأوضح أسباب التطور بطريقة خاصة » وبذا صارت هذه النظرية متميزة 
وممثلة للعصر الإلحادى : ومنسوبةى الوقت نفسه إلى شخصية دارون . 


8م١1١‏ لمع . داع ط جح »اج حن اح . ثلاللاننا//: ماخط 


م00 : ونجب لكى نفهم هذه النظرية أن نطلع على ثلاثة 
مصطلحات أساسية : 

. مصطلح ( تنازع البقاء ) أى الصراع من أجل الحياة و البقاء‎ - ١ 

؟ - مصطلح ( الانتخاب الطبيعى ) أى انتخاب الأشياء الصا حة فطرياً 
للقيام والبقاء . 

وقد جعل دارون رأيه فى أن البقاء للأصلح وسيلة لتطور كل ثىء » 
وذلك أن النبات والحيوان والإنسان ‏ كلها تخرج إلى عالم الوجود من مرحلة 
غير متطورة للحياة نسبيا » ويكون الهايز بين الأنواع ببقائها » والبقاء إنما 
حصل للأنواع الى تكوت أعضاؤها وقواها ملائمة للبيئة الى وجدت فبا » 
قادرة على نحديات البيئة والعصر 
من أجل الحياة » فالذى يستطيع امتلاك آلات الصراع فإنه يبى » أما الذى 
يفتقد هذه الآلات فإنه يكون غير صالح ويتعرض للفناء . 

وهذا الصراع قد يوجد بين أفراد جنسن مختلفين كا قد يوجد ببن 
أفراد االحنس الواحد » ولكن استمرار الحياة لايتيسر إلا للأفراد الذين توجد 
فهم خصائص ملامة لابيئة . 

لقد كان هناك فى الزمن القدم قطيع من المهاكم العجاء )١(‏ + وهذا 
القطيع يضم حيوانات متلفة من ناحية قونها على الدفاع » فرأس بعضها كان 
ضعيفاً » ورأس البعض الآخر كان قوياً » 


٠ البهيمة العجماء هى التى من غير قرون‎ )١( 


مكتية الفمزدين الإساهية حل 


فا علامة ظهور القرن وهو الذى سيصبح آلة الدفاع - فها بعد 

- ولقد كانت السباع والحيوانات القوية الأخرى تهاجم هذا القطيع : 
وهى تحاول الدفاع عن نفسها . ومن الواضح أن النجاة من هذا اهجوم لم 
تكن متيسرة إلا لامبام الى تتمتع بقوة دفاعية أكثر » أما الى لاتتمكن من 
الدفاع عن نفسها فإنها لابد وأن تامزم وتموت . 

ثم إن هذه الام المتبقية كانت تتناسل : و تنتقل منها قوة الدفاع ‏ الى 
حافظت على الآباء ‏ إلى الأو لاد ثم تتطور فى الأحفاد وهكذا . 


وهذه ال رود أو الات الدفاع الجديدة كانت إنتاجاً جديدا الفطرة 5 
بيها كانت ميز ة شخصية الحيوانات فى الأولى البى بدأت فا بشائر القرون » 


ولكق بعيك الغير اع من أجل البقاء وعملية الانتخاب الطبيعى كانتا مستمرتدن 
فلذا حولت هذه الآللات إلى خصائص جنسية فما بعد . 


وهذا المثال يوضح لنا مفهوم المصطلحات الثلاثة إلى حد كبير » أى 
أن الصراع كان واقعاً بن الام والحيوانات القوية من أجل الحياة واستمرار 
البقاء » و كان القوى منبا مصما على إبادة الضعيف » وهذا هو معبى التنازع 
من أجل البقاء . 

وقد انتصرت فى هذه الحرب الباتم الى كانت رؤوسبما أقوى وفما 
بشائر الّرون وهذه ابام هى الى بقيت حية . وهذا هو الانتخاب الطبيعى . 

وقد تقررت أهلية الحياة ‏ فى حلبة الصراع من أجل البقاء ‏ للمبام الى 
كانت تملك قوة المقاومة والدفاع أكثر من غيرها . وهذا هو معى البقاء 
للأصلح . 

وبما أن الأهلية كانت منوطة بقوة الدفاع . وكان عمل الانتخاب 
الطبيعى متوقفاً علها + فلذا تكيفت خصائص آلات الدفاع هذه وقق البيئة 
والظروف ثم صارت بالتدريج خصائص للجنس كله » ثم تناقلت أجيال 
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الهانم جيلا بعد جيل » هذه الحصائص بطريقة ورائية » بيها كانت هذه 
الخصائص ف البداية خصائص شخصية وإنتاجاً جديداً الفطرة . 

رجعة سلبية : 

لقد توقف مبدأ الانتخاب الطبيعى ق المثال السالف الذكر على منفعة 
إجابية واضحة وهى آلات الدفاع الى كانت مناطاً للأهلية » والكن فى كثر 
من الأحايين تقع الحسارة محل التفع ويكون ذلك - أيضاً - وفق نظرية 
الانتخاب الطبيعى الذى قال به دارون ٠»‏ ومثال ذلك أن فصيلة من الطيور 
ذوات الريش قد حلت فى جزيرة ما بسبب الطوفان » ثم ألقاها الطوفان فى 
البحر فهلكت ٠‏ فلو فرضنا أن طيراً منبا كان بدون ريش ول يتمكن من 
الطدران مع فصيلته » فعاش وبق بسبب ضعفه ونقصه : وهذا الضعف 
سوف ينتقل فى أولاده . وسوف تتوالد ذريته متصفة مبذا اللتقص » ومن ثم 
تستمر سلسلة ( الانتخاب ) هذه إلى أن يكون الحلو من الريش ميزة لهذا 
النوع من الطيور )١(‏ . 

إجابة غير مقنعة : 
ولاشك أن عمل ( الانتخاب الطبيعى)يأخذ انجحاها قهقريا فى هذه الصورة 
وقبحه فبا واضح » ولكن ليس هناك رد سوى أن عمل التطور يكون حيئاً 
للأمام وحينا للخلف . ولاخى على أهل النظر ما فى هذا الرد من الضعف . 

وهناك كثير من الملاحظات والاعتراضات على هذه النظرية لم تلق رداً 
شافياً » والان لقد تجمعت أمور كثيرة ضد هذه النظرية جعلها نظرية بالية » 
ومع ذلك لم مخل منها إلى الآن قسم من أقسام العلوم والفنون:وما كردت 
البحوث المعارضة ا » ولهذا جب معالجبا من حيث تأثشرها على الحياة 
الإنسانية (؟) . ْ ْ 

657” تاريخ الفلسفة للفريد ويبر ص‎ )١( 

(5) الحق أنه ظهرت بحوث علمية رصينة كثيرة فندت هذه النظرية 
وآخرها لازال بالفرنسية وهى قيد الترجمة للدكتور موريس يوكاى وعنوانه : 
أيها الانسان : من أين جِئت ؟ ولكن الاعلام الذى نبسيطر عليه التوجيه 


الصهيونى يركز أضواءه على مدرسة دارون فديدو كأنها المندشرة 5*3 مع 
أن نظرية دارون قد انتهت علميا ( المراجع ) ٠‏ 


مكزبة الممتدين الإسلاحية 50 


الإنسان فى ميزان هذه النطرية : 


والإنسان وفق هذه النظرية صورة متطورة للحيوان » أى أن الإنسان 
كان أولا قرداً » م حصل تطور متدرج فى مدة تقترب من مليون سنة نحول 
خلانها القرد إلى صورة الإنسان المعروف » وعلى غرار تطور الجسم حصل 
تطور فى الذهن والتفكير بالتدريج » ولذا كان دماغ الإنسان مثل دماغ 
الطفل » وكانت القوة المتخيلة لديه معدومة » ثم حصل التطور 
العقلى والفكرى بالتدريج واستحق الإنسان أن يسمى ( إنسانا عاقلا 
ناطقاً ) . 


الجسم والنفس : 


وحسب نظرية دارون الى شرحناها من قبل فإن الإنسان ليس إلا صورة 
متطورة للحيوان » وهذا ينطبق عليه من الناحية الجسمية والذهنية معاً » 
والماثلة ثابتة أيضاً فى شعور الإنسان والحيوان . 


نعم : مختلف أتباع دارون فى طبيعة هذه الماثلة على أساس هل الإنسان 
هو الذى هبط إلى مستوى الحيوان أو أن الحيوان هو الذى ارتفع إلى مستوى 
الإنسان ؟ أى هل ذاب الأعلى نى الأدنى أو الأدنى فى الأعلى ؟ 


والذين مجعلون الإنسان ممائلا للحيوان يثبتون القم والحصائص الإنسانية 
من الأعمال النفسية والكيفيات العضوية السابقة للحيوان » و بجعلون هذه القم 
أصيلة فى الحيوان مثل الإفئآ: 0امجى ,معلوا'القؤزي الذهنية والفكرية أيضاً 
ظاهرة مكتسبة وبالتال أفقد )طون ااكتساليا تبالتطور التدرجى مثل 
الأعضاء الجسمية . 

أما الذين مجعلون الحيوان تمَانلاٍ للإنسان, فيثبتون القم و الخصائص الإنسانية 
فى الحيوان على أنها خطظاقص_فريظية + "حوح إنبع 'ُتولون بوجود العواطف 
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المادة والإنسان فى هذا التعليل : 

وكلا الفريقين يتفقان على أنه لم يدخل فى مرحلة من مراحل نمو الإنسان 
أى جوهر آخر أو تأر روحى . 

وأصل التطور التدرجى الذى يعمل قى أعضاء الجسم الإنسانى هو الذى 
بتطور من الحالة الأدنى إلى الأعلى . وهكذا بجرى هذا الأصل ف النظام 
العصبى والذهنى ٠‏ ومعناه أن الحصائص الذهنية والفكرية إنما تظهر نتيجة 
للتطو, التدر جى . 


5-2 


وخلاصة القول إن أساس العمل فى نظرية التطور هو المادة : وكل من 
النفئس والروح والعقل والشعور صورة من صور المادة ونتيجة من نتائج 
نشوها وتطورها . 

وف هذا التعليل الميكانيكئى تسرى المادية فى عروق الإنسان نحيث 
ينسد الطريق أمام الأشواق الروحية » وسيبدو لنا وكأن التفكير المادى الذى 
أستوردته حركة الإصلاح الدينى من الحضارة اليونانية والرومانية قد تمت 
له الغلبة وأنه قد قطع مراحل الككمال -بذه النظرية . 

الفلسفة وتأثيرها : 

ما الإنسان ؟ 

ومن اين جاء ؟ 

وإلى أين يذهب ؟ 

إن هذه أسئلة تحاول الفلسفة الإجابة عنها منذآلاف السنن » ولكن كل 
إجابة من إجاباءها قد لونت بلون صاحها وظهرت بها فلسفة معينة » و كذلك 
كانت كل إجابة ابنة عصرها الذى جاءت فيه الإجابة . 

ومن هنا لم تحصل حى الان على شى صالح قطعى : ولا سلمت فلسفة 
ما من آثار العوامل الشخصية وتأشر ات البيئة والعصر . 


مكُببة الممتدين الإملاحية نا 


الفلسفة والروح - 

والعمل الأصلى للفلسفة هو تعيين حدود ( الفكر ) و ( العمل ) بعد فهم 
مشاعر الإنسان وعواطفه الفطرية : وبذل الجهد للحفاظ على قوة أوتاء 
الحياة الدقيقة . 


وجدير بالذكر أن عالم الفكر والعمل الذى لا مكن فيه تغليب العمل 
على العواطف » ولا يوجد فيه سبيل لإبجاد التوازن فى حر كات الأوتار(١)...‏ 
هذا العالم لاإستطيع أن يقود سفيئة الإنسان المتورطة فى الأمواج إلى ساحل 
النجاة . 

أما نحريك أوتار الحياة الى يكمن فبا سر بقاء الحياة » و كذلك التفاعل 
الذى جب وجوده مع عملية التحريك حبى توجد الأنغام المنسجمة 6ظ كل 
ذلك خارج عن استطاعة ( الفلسفة ) إلى حد كبر" !! 

ولهذا السبب لم تنجح الفلسفة فى أى عصر من العصور فى معالجة مشكلات 
الإنسانية وطمأنة روح الإنسان » واضطر العالم ‏ مجيراً ‏ لآن محتمى بسياج 
الدين . 

الفلسفة والدين : 

والواقع أن كل فلسفة جديدة إنما تظهر فى عصر انحطاط الدين » ويقبلها 
الناس بديلا عن الدين الذى يكون قد فقد دوره فى عصرهم » وما أن هذه 
الفلسفة لاتستطيع إقناع الروح فإمها تبذل الجهود الكثرة للتفاهم مع الدين 
وللتوفيق بين مقولا مها ومبادئه » ولو بتعسف شديد . 

وهذا الوضغ قد ينفع الفلسفة بدون شك ٠»‏ فإنما تقوى أرجلها 
( الحشبية ) بالدين ولكن هذا ف المقابل ‏ يضر الدين كشراً » فإخضاع 
الدين لهذا المبج يفقده دوره الأصلى وتتلاشى قوته ببن عوامل المجوم 


) الأوتار هى الطاقات الانسانية المدركة للكيان الانسانى ( المراجع‎ )١( 
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والدفاع والتأثر والتأثشر ححتى أنه لينبى الأمر بالدين إلى القضاء على وضعه 
الريادى ويزوى فى وضعه الدفاعى فقط'. 

الآثار النفسية لنظرية التطور : 

ونحن نذكر فما يلى بعض الاثار النفسية لنظرية ( الارتقاء ) حبى يتضح 
مدى تأثر الأخلاق ما فى انحال السلو كى . 

إن نظرية ١‏ الإنسان حيوان متطور » تتصل بعلم الحيوان » ولكن آثارها 
على علوم النفس والأخلاق آثار بعيدة المدى . 

فإن المؤثرات النفسية الأربعة المعروفة وهى ( الفطرة ) و ( الوراثة ) 
و ( البيئة ) و ( العربية ) وكذلك عوامل احير والشر المحصورة فى القوة 
الملكية والبيمية وغيرها من العوامل الشائعة حّى الآن .. .. 


هذه كلها لم تحفظ أية واحدة منها من آثار نظرية التطور » ويتضح ذلك 


فها يأنى .. 
تأر النظرية فى الفطرة : 


الفطرة هى اسم لملكة قبول الحق الى تودع فى كل إنسان هبة من الله 
سبحانه وتعالى ق مر حلة الحلق البدائية . 


وقد ورد تعريف الفطرة ى معجم («مع تيع ر1) كا يل . 
إن الدستور 0055634808 هو القانون الطبيعى الذى حلق عليه الطفل 
فى بطن أمه من الناحية الروحية )١(‏ » . 


و كل إنسان يكون باراً صاحاً فى مرحلة الفطرة و إلى أن تغلب المؤثرات 
الأخرى المضادة عليه تبى الفطرة مثل الضوء التوجهى وكأنبا علامات 
المرور ى كل متعطف ومنقلب . 


مكُزبة الففتدين الإسلافية ون 


وحيا تم الغلبة للشبوات يصبح هذا النور هزيلا خافتاً » وعندما تسنح 
الفرصة لبروزه يتحول من جديد إلى صورة النور التوجهى القوى . 

و كأن هذه الفطرة جوهر أصلى مستقل للحياة الإنسانية » وبتوافقها تنمو 
الإنسانية وتقوى » وكاا تعارضت مع ناموس الأخلاق ابتعد الإنسان عن 
الفطرة الإنسانية النقية واقرب من الحيوانية . 

مكانة الفطرة ق هذه اادظرية : 

لاتوجد فى نظرية التطور مكانة مستقلة لافطرة » كما أن محتواها لايعبى 
١الجوهر‏ ) العلوى بل إنبا تعبى الفاصل المميز بين الإنسان والحيوان نتيجة 
لعملية التأثير والتأثر والتطور التدريجى للكيفيات النفسية الحيوانية » وى 
أعماقها تسرى جراثم الحيوانية والاثار المادية . 

وإذا كان هذا الوصف المميز قد ظهر نتيجة للتطور فقد كان من اللازم 
أن يكو هناك نظام لتطهيره وتنقيته من الآثار الحيوانية والكثافات المادية 
ولكن لايوجد لذلك أثر فى نظرية التطور من أوها إلى آخرها » بل إن 

وكا تبدو الفطرة واضحة نقية ى الحقيقة الإنسانية ذإئها كذاك تبدو 
كثيفة معقدة فى التطور الحيوانى » ثم إنه ليس هناك سبيل الحفظها من الآثار 
المضادة » وليس هناك نظام فكر وعمل لإبراز عملها . 

وف مثل هذه الحالة لامخى على أهل النظر نوعية الاتجاه الذى تتجه إليه 
أخلاق الإنسان وعمله . وتجحب الإشارة هنا إلى أن الفطرة فى الحياة الإنسانية 
مثل البذور البى توجد فنبا قوة كامنة للنمو والإتمار » ولكن هذه البذور لم 
نحفظ فى نظرية التطور من الحواص الحيوانية والمؤثرات المادية . 

وإذا كان الإنسان ماوثاً هذه الحواص والآثار فى مرحلة الفطرة نفسبا 
فكيف يتوقع أن تيرز فيه الانجاهات الروحية فما بعد ٠‏ أو أنه يصير أهلا 


لإبراز الشرف واللكرامة الإنسانية . 
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شبهة وردها : 

ويمكن أن يرد علاء النفس هنا بأن وصف الفطرة فى نظرية التطور إتما 
هو نتيجة غريبة معقدة لاختلاط الحبلات العديدة وتفاعلها وردود فعلها . 

وهذه الجبلاتحيوانية فى ذانها ولكنها عندما انحدت فما بينبا تغعرت 
خواصها وآثارها ووقع التغنر فى نوعيتها الحيوانية أيضاً : 

كنا أن بعض العناصر المتضادة تختلط فما بيبا فيحدث ببذا الاختلاط 
وصف آخر جديد مختلف علبها فى النوعية . 

وعلى هذا فلا يصح القول بأن عنصر الحيوانية يوجد حى بعد ظهور 
وصف الفطرة أو أن الكثافة تبى كما كانت . 

ولكن هذا الجواب قابل للبحث والنظر حيما تبى مكانة الفطرة المذ كورة 
قائمة فى توضيح نظرية التطور ويم الاعتراف بدورها المستقل فى الحياة 
ولكن هذا بعيد فى ذلك النظام الذى لايتحقق فيه وضع مستقل لاروح فل 
إنها لاتظهر فيه إلا ننيجة لعمل المادة ويم فيه قطع مراحل التطور عن طريق 
جعل القوة المادية هى المعيار فكيفينشأ فيهدسؤال عن مكانة الفطرة المذكورة 
أو عن جوهرها ؟ ! ! 


أثر نظرية التطور ى الوراثة : 


من المعروف أنه توجد فى الإنسان كثير من الخصائص والأهليات 
بالوراثة » وإنه ليتأثر فى كثر من الأحاسيس والعواطف بآبائه وأجداده . 


وحسب نحليل نظرية التطور فإن غريزنى المادية والحيوانية يقعان نحت 
شعور الوراثة . ووفق نظرية التطور فإن روحية الأسلاف الى تدين للادية 
وتنتج عنها لو قويت محيث تنتقل بالوراثة فليس هناك سبيل لبقائها وتطورها 
بعد انتقالها » ومن هنا لابد أن تنكمكض بواسطة سيطرة البيئة المادية » وقد 
لاتنبعث بعد ذلك البتة . 


مكتبة الممتدين الإملاحية 1 


الإنسان ى هذه النظرية : 

وما أن هذه النظرية تنظر إلى الإنسان من الناحية المادية واللحيوانية فقط 
فلذا لا تطبق علا إلا التجارب الى تتم فى المعامل على الفئر ان والقرود وغيرها. 
من الحيوانات ٠‏ ذلك لأن البحوث البى أجريت على النفس الإنسانية معظمها 
بحوث تنببى على التجارب الى أجريت على الفئران والقرود . 


فى البداية رسم العقل بتدقيقه والمهوى مجموحه صورة غير واضحة 
للإنسان ثم حمعت الأدلة على ذلك بالبحث والتنقيب . 

وقد تحدد قالب .سبق للذهن والفكر ثم أجريت تجارب عديدة لإثبات 
ذلك . 

وإنه لوتعين للإنسان صورة مسبقة قى نظرية التطور لكان قالب الذهن 
والفكر تلفا عنها ولاختلفت أنواع هذه التجارب والبحوث وكفياتا إلى 
حد كبر 

ولنا أن نتساءل هنا : إذا لم يكن هناك ضمان لصحة الفكر وإدراكه 
فكيف تكون الأشياء المبينة عليه قطعية ؟ فالأصل ‏ أولا ‏ هو صحة البناء 
الفكرى للإنسان » وعليه تتوقف عة حميع التصورات والأخيلة . وهذا هو 
سبب تأكيد الوحى الإلمى لضرورة سلامة الفكر والذهن عن طريق الإمان 
واليقن . 

البيئة والإنسان : 

إن تأثر الإنسان ما <وله أمر واضح : ولكنه كذلك يستطيع التغلب 
على البيئة كما تدل الوقائع والأحداث . والكن نظرية التطور ترى أن الإنسان 
مكره على موافقة البيئة فإن ضمان البقاء وفق نظرية التطور نحصل للذين 
توجد فمبم خصائص «وافقة البيئة وعوامل التكيف . 

وق هذه النظرية فإ البيئة هى الفاعلة المتصرفة 34 والإنسان عاجز ممبزم 
أمامها وهذا هو طريقه الوحيد للبقاء والتطور 
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أثر نظرية التطور ف البيئة : 

إن المراد بالبيئة هى البيئة المادية » فإن النزعة الروحية لايطلبا الإنسان 
ولاحتاج إلها للبقاء فى هذه النظرية الدارونية » وانتخاب الفطرة وبقاء” 
الأصلح يتوقف على القوة المادية والفخر والمباهاة » وليست هناك منزلة للخير 
والمساواة والمؤاخاة والشرف والعدالة 4 والجوانت الروحية عامة 2 وعلى 
يبى بالانتصار » وغير الصالح هو الذى ينهزم فيفشل ومخيب )١(‏ . 

وهذا توجيه جديد للإنسانية » وميزان خاص للصلاح » وقد تغير فيه 
مقياس الفضل والشرف محيث مخثشى القضاء على القم والأخلاق الإنسانية. 
الفطرية . 

وليس الإنسان قى هذه النظرية هو ذلك الإنسان الذى يعتز بشرفه وتثور 
غيرته وحميته » بل إنه إنسان .نحول إلى نوع آخر تختلف أهدافه ومقاصده 
ومبدؤه وغايته . 

أثر نظرية التطور فى التربية : 

إن التربية تهدف بالوسائل الختلفة إلى التخلص من الاثار الحاطئة للوراثة 
ؤهى تقوى الإرادة للتغلب على البيئة . 

وقد تثور بعض العواطف .. ويضغط على البعض الآخر بأفكار إبجابية 
وسلبية حى يظهر فى الإنسان جوهره الإنسانى ويستحق الشرف والفضل 
الأصلين . 

ولكن الآثار الى تظهر فنبا الحياة الإنسانية من خلال التربية تشجعها 
نظرية التطور على الظهور » وإن جرائم البيئة الى محاول صون الإنسان 
منها - تعمل على بقانها واستمرارها نظرية التطور هذه !! 


٠ ه١" قصة الفلسقفة ص‎ )١( 


غزبة المفتدين الإسلاهية (م5 - عصر الإلحاد ) حل 


والجدير بالذكر أن العقائد والأخلاق والسلوكيات الى ثم تربيتها 
بتقوية المالكات الحاصة تصبح بلا طائل فى التوجيه الجديد للإنسانية » بيه 
ينم تشجيع الأعمال والأفكار الى تنمى القوة البيمية . 

وثخلاصة القول أن حدود نظرية التطور وآثارها تختلف تماما عن الحدود 
أو االحطوط الى تتحرك حوها حياة الإنسان » وعن قالب الحياة الذى صاغه 
الوحى الإلمى للإنسان وهذا الاختلاف ليس فى بداية النظرة للحياة فقط » 
بل إنه ليتجلى فى البداية واللهاية وى كل مراحل البقاء والتطور . 

على أن الاثار المدمرة لنظرية التطور لامكن أن تشاهد كلها ؛ لأنما 
نظرية غير متصلة بالفطرة » ولهذا ممكن أن يتوقف البعض فى الاعئراف 
بالحقائق المذكورة أيضاً » ولكن الذين يعرفون خلفيتها وملامحها العامة 
لايتر ددون فى الاعتراف بالأمثلة الى ذكر ناها عندما تسيطر هذه النظرية . 

والحقيقة أن هذه النظرية لاتقف آثارها عند ما ذكرناه فحسب » بل إن 
هذه النظرية برزت حيما فشل الدين النصرانى السائد ى حل مشكلات اللحياة 
وإرواء غلة الإنسان » و كان العالم مضطراً للبحث عن سبيل للطمأنينة والسلام 
اللذين لم بجدهما أمام ضغط الكنيسة إلا فى الإلحاد . 

وف مثل هذه النشأة لايتوقع من نظرية التطور أن نحفل بالدين والأخلاق 
ولهذا فإننا لانرى فى هذه النظرية ذكراً للإله أو الروح » أوغيرهما من الحقائق 
الدينية » ويتقرر فى النظرية بناء تاريخ الكون بحيث لايكون هناك صور 
لذات فوق الكون » ولا تسلم هذه الذات بفعل شىء أو سيادته . 

الدين والفلاسفة : 

وكا أن طائفة من الفلاسفة لاتولى الدين أهمية » فكذلك تعتر ف طائفة 
جادة أخرى بأن الدين حقية فطرية » فبرى ( رينان ) أن الجبلة الدينية ى 


الإنسان فطرية مثل فطرية عمل العش ف الطيور )١(‏ . 


٠ سبق الأاعريف بيه‎ )١( 


شرل 21-1112112111١.‏ . الالانانانا//: مقط 


وذهب ( نتشة ) ويستالوزى من الفلاسفة إلى تأكيد أن جوهر النفس 
الإنسانية هو الشعور الدينى » وأن الدين متزلة الروح للحياة المدنية )١(‏ . 

نعم إنهم لايقصدون بالدين هنا ذلك الدين الذى يكون لصياغة الحياة 
صياغة حميلة شاملة » وقد يستخدمه الناس لتحقيق المصالح السياسية - ى 
رأمهم - بل إنه الدين الفطرى الذى محرك أوتار الحياة بالإممان واليقين » 
ويربى الحياة على الرضا بالنواحى الإمجابية والسلبية وحمل للعالم رسالة الأمن 
والسلام 


والحقيقة أن روح الإنسان لاتطمئن بدون الدين حبى وإن نجحت البشرية 
فى تجميل ال حياة وتزينها فى الظاهر بأطلية خارجية براقة . 

وهذا الشعور الفطرى بالدين يثبته لنا هؤلاء الذين قد أنكروا الحقائق 
الدينية ى بداية أعمارهم » ولكن حيما نضج شعورهم ودفعتهم الحياة إلى 
البحث عن حقيقة فإنهم قد لجأوا مرة أخرى وبإصرار إلى مرفأ الدين الآمن 
ويقينه الكبير 


دارون والدين 3 

وقد اضطرب دارون نفسه فق أمر الدين ول يستطع أن ينكره إنكاراً 
صرحا فكانت له فلسفته الى فشلت فى نهدئة الروح من جانب » و كانت له 
فى ناحية أخرى فطرته الى نحملهعلى الاعتراف نما وراء العقل » و أيضاً 
انك اله فى ناج انه نظرية الاتقاب الطريعن م الى" كانت وسيل للبخر انين 
لا البناء » وكان تطبيقها يدعو إلى الصراع والجفاء والظلم » وى ناحية رابعة 
كانت هناك عواطف المودة والرحم » الى حملت دارون على الاعتراف 


بذات رحيمة كر تمة قادرة 


٠ ١85 يستالوزى فلسفة تمدن وتعليم ص‎ )١( 


مكتية الممزدين الإساهية لضن 


وما أن دارون ل يستطع التكيف مع هذه الأحوال والئزعات المتضادة 
فلقد صار. متقلب الفكر ولا سما فى أمور الدين » فكان حيناً يبدى رياً » 
وعينا يدق وي آكر عاد لزه السايق + و كلا طلي مه أن بينق ايه 
اتجاه الدين كان يشير إلى وجود الشر دائماً . (1) 


ولد أجاب دارون شاباً سأله عن ر يه ى هذا الأمر مما يل : 


« إن أفضل نتيجة أعملها هئ أن هذا الأمر وراء طاقة العقل الإنسالى » 
ولكن مع ذلك بمكن أن يؤدى الإنسان واجباته 0). 

كان دارون يقول أولا بالوحى » وكان يؤمن بالإله جيما نشر مؤلفه 
أدريا » ومعنى. ذلك أنه كان يرى أن علمه لايكبى لحل هذه المسألة (") . 

ه اللاة أدرية نفسها اعتراف بعجز الإنسان » وهى تحمله على الاعئراف 
بدنيا العلل والمعلومات الى محم الوصول إلها تغير النظريات الموجودة» 
وللكن من المؤسف أن الفرصة ل نتح لدارون لينطلق إلى شاطى الأمان واليقين 
ومات وهو ف هذه الخالة من القلق واللاضطراب . 

نعم إن الموقف الدارونى السالف من الدين يوضح أن فلسفة دارون 
كانت قد فشلت حبى من خلال نظره أيضاً فى حل كثير من مشكلات 
الحياة وق إرواء غلته الشخصية 

علاقة نظرية التطور بالفطرة الإنسانية : 

من خواص الفطرة الإنسانية أمها تتيح فرصة الاختبار للأشياء المعارضة 
الفظطرة » ولكها لا تدوم على هذه الحال مدة كبيرة ؛ والأمر نفسه وقع 
)١(‏ تاريخ الفلسفة الحديثة ؟/78ه ٠‏ 
(؟) السايق : 8ه ٠‏ 


(9) تقس المصدر 578/9 ٠‏ 
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لنظرية التطور : فإن الداين:السائد وهو دين السكئيسة كان قد الهزم وذهبت 
الثقة بالنظريات ا محر كة للحياة » وعلى هذا ثم قبوها بالاضطزاب وثم الانتفاع 
بتزيين أقسام العلوم والفنون » وإن لم يتخةق صوت الانسجام مع الفطرة 
قط . 

وإن موجة القبول لنظرية التطور بدت تذهى الآن » وترتفع الأصوات 
المعارضة » وتعلو على الأصوات الموافقة » وتستخدم لإبطال: النظرية تلك 
الأدلة نفسها الى استخدمت لإثباتها » ولذا فلن تطول مدة الانخداع بالنظرية 
وسوف تبرز الفطرة نفسها وتعطى نفسها حق الحكم والفصل . ومع بروز 
التصرنحات الختلفة والعديدة العقد مجلس البحث والمناقشة ى شيكاغو 
( أمريكا ) بإشراف مؤسسة ( دارون ) إشترك فيه نخبة من علاء العالى » 
ودارت بيهم مناقشات حادة » وهذا يدل على أن الفطرة قد بدت ترز 
دورها وتطالب نحقها الأصيل !! 

مغالطة علماء النفس : 

لقد قال بعض علاء النفس قى نظرية التطور : إن انعكاسات ما وراء 
الطبيعة تعمل فبا » وإن أساسها قائم على التصور الدينى ؛ حيث إن فبا 
الصعود من الأدنى إلى الأعلى » والأعلى من الجميع هو الله تعالى )١(‏ 

ولعله ثما نبجب التساؤل عنه هنا بعد التسلم بوجود التصور الديى ف 
لنظرية : هل الإنسان 0 كان حيوانا فى الحالة البدائية ‏ فهل 

وقد رد الحراء على هذا بأن صلة العاطفة الدينية لاتقف عند ءاطفة 
واحدة : 

بل إنها نتيجة غريبة ومعقدة لاختلاط الغرائز العديدة وتفاعلها فما بيها » 
وهذه الجبلات وإن لم تكن فى البداية دينية » ولكن وقع فبا تبادل التأثر 

٠ مقدمة بستالوزى عن فلسفة المدنية والتربية‎ )١( 


مكزبة الممتدين الإساهية مين 


والتأثر بسبب التطور التدريجى » ونتيجة هذا ظهرت العاطفة الدينية ودخلت 
فى جبلة الإنسان . 


ولكن مع ذلك - فإن الأسلوب الذى مختار لشرح نظرية دارون 
لايدخل فيه مبحث الدين إلا من باب حسن الظن ومن محاولات التوفيق بين 
النظرية والدين . 


والأصل أن الشعور الطبيعى للدين كان قد أقلق دارون والخيراء 
الذين كانوا معه وقن هنا راق زدازوق) الباكنة ل فليقة واللة ادر 
واضطر زملاؤه للتأويل والتوجيه حبى بهدأوا أو يسكنوا إلى شاطى من 
شواطى اليقين الوقى والنسبى . 


محاولاات التفاهم مع النظرية : 


5 5 مله 


ومن مآمى التاريخ الطريفة أنه قد تم فى كل عصر من العصور العثور 
على سبيل للترفيق بين الفلسفة والدين » و كثر الضغط على الدين أكثر من 
الضغط على الفلسفة » ومثل هذا وقع مع نظرية التطور » فقد رأى اتباع 
النصرانية وجوب التفاهم والالتقاء بين ديهم والنظرية » وهذا قالوا بأن 
و بداية الحياة كانت بفعل التكوين الأصلى من الله » ومن ثم خلق الله الصور 
الأولى للحيوانات » ثم طبق الله تعالى قاعدة الانتخاب الطبيعى الحلق الأنواع 
الخاصة ) )١(‏ . 


والجدير بالذكر أن الأديان الى اعترفت بتغير الأنسان ‏ كعقيدة ب 
لا توجد فها صعوبة كبيرة فى التوفيق مع النظرية » بل يظهر سبيل التفاهم 
بتغير يسير ء كما نرى فى قول النصرانية )١(‏ بأن الإله حل فى المسيح عليه 


٠ تاريخ الفلسفة الحديكئة‎ )١( 

(5) المقصود النصرانية المحرفة ٠٠‏ أعنى نصرائية بولس ٠‏ وقسطنطين » 

أها نصرانية المسيح عيسى المنزلة من عند الله فهى نصرانية توحيد نقى تام 
( المراجع ) 
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السلام » وأنه ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ قد حول إلى إنسان » أو 
كنا نرى فى الديانة البوذية وأديان المند الأخرى الى تعترف بتغير الإنسان ى 
شكل من التناسخ المتتابع . 

ومن الواضح أنه إذا سم بعقيدة أن الإنسان مكن أن يتحول إلى صور 
أخرى ؛ أو أن الإله ممكن أن يتجسد فى الإنسان فأية غرابة ‏ ياترى - ق 
جعل الإنسان صورة متطورة للحيوان » وأى صعوبة تواجه القائلين مهذه 
النظرية ! ! 

الإسلام ونظرية التطور 

نعم : إن الدين الذى لايعترف بتغر الإنسان » ويعلن بوضوح أن 
الناس قد حرفوا الأديان خضوعاً للمطامع والهوى » كا يعلن أن الأديان 
الصحيحة لاتقول مثل هذا التطور الكاذب - فإنه سينظر إلى نظرية التطور 
عنظار آخر تماما » ولن نحاول التوفيق بسبب بعض صور التشابه الجزثى » 
كا أنه لن يذهب مذهب ( التفاهم ) الذى يعكس هزعمته الداخلية . 


إنه ينظر إلى مبدأ النظرية وغايانم! وإلى خلفيتها وآثارها وصلها بالمستقبل 
البشرى . وأكير من ذلك كله أن تعاعه ستكون جامعة و كاملة محيث لاتكون 
هناك حاجة إلى الاعتداء فى طريق الحياة إلى شى آآخر . 

وليس هذا الدين إلا الإسلام .. والإسلام وحده من بين سائر الأديان . 

الاستدلال بابن مسكويه والشيخ الرومى 


لقد <اول بعض الناس ‏ جاهدين ‏ جعل نظرية التطور ٠وافقة‏ 
لدين الإسلام وأفكار الفلاسفة المسلمين كسابن مسكويه )١(‏ 


)١(‏ ابن مسكويه : هو أبى على أحمد بن محمد بن يعقوب الملقب يمسكويه 
ولد حوالى سنة ”٠١‏ ه وعمر طويلا فمات سنة 57١‏ ه اتصل بخدمة عضد 
الدولة وابن العميد واينه وقد عرف ياستيعاب علوم عصره وبرز فى الطب 
والتارمخ وكانت له عئافسة مع اين سبينا © ( الراجم -.: 
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والشيخ جلالالذينالروىء (١)و‏ ذلك مثل قوم .إنابن مسكويه قدذكر مراتب 
موجوداتالكون وجغل الإنسان عالما صغيرا ترى فيه العناصر الأربعة 
ونخواص الهاد والنبات والحيوان وآثارها » أو أن أبن مسكويه أثبتالنبوة 
بارتقا ءالنفس الناطقة »وهذا- ف - استنتاجهم يشير إلىالتطور والارتقاء(؟). 
وكذلك يعرض هؤلاء الأبيات التاليةلمولانا الرونى على أنها تشير إلى 
التطور . 
آمدهة أرل به أقللم جساد وزحمادى درنباق أو فتاد 
( لقد جاء أولا إلى عالم اماد . ثم انتقل من اماد إلى النبات ) 
سالما أندر نبالى حمر كرد وزجادى بادنا ورد ازتنسرد 
( ولقد عاش فى النبات سنوات ومن حموده لم يتذكر شيئاً عن تطوره ) . 
وزنباق جول محيوال أوفتاد نامذش حال نبساى بيج ياد 
( وحيما انتقل من النبات إلى الحيوان لم يتذكر شيئا من أ<وال النبات ) 
جز مال هيلى كرد أرد سوت آل2020 خاصة در وقت مار ضمير آل 
( وذلك :باستثناء اميل الذى نجده نحوه خاصة فى وقت الربيع ) 
بيمجو ميل كود كامل بام ورال سر ميل خود ندارد دراب ال 
(مثل ميل الأطفال إلى الأمهات وهذا الميل غريزة وليس مجرد ميل 





)١(‏ جلال الدين الرومى : محمد بن محمد ين الحسين بن أحمد اابلخى 
الرومى . جلال الدين ولد سنة ٠١8‏ ه ا١٠٠١‏ م وعالم بفقه الحنفية والخلاف 
وأنواع العلوم » ثم متصوف كما يقول صاحب « المثنوى » المشهور بالقارسية , 
وصاحب الطريقة « المولوية 0 المنسوية الى 2 مولانا » جلال الدين 5 ولد فى 
بلخ ( بفارس ) وانتقل مع آبيه الى بغداد . قى الرايعة من عمره . ثم استقر 
فى قونية سنة 175 ها 2 وعرف جلال الدين بالبراعة فى الفقه وغيره من 
العلوم الاسلامية . فتولى التدريس يقونية يعد وقفاة أييه سسنة 158 واستمر 
يتكاثر مريدوه الى أن توفى بقونية سنة 7117 ه ١17‏ م ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ 

(1) الفوز الاصغر لابن مسكويه ص 48 ب ٠ ٠٠١‏ 


هل 
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بمجنين إقلم تا إقلم رفسست0-)2 نشد اكنول عاقل .ودانا وزفت 


( هكذا ذهب من إقلم إلى إقلم حى أصبح الآن عاقلا وعالماً وخبيراً ) 

وتدلنا هذه الأبيات على تطور قوى الإنسان بالتدريج بعد الاعتراف 
بوجود الإنسان المستقل » وكذلك تدل على وجود. خواص الموجودات 
امختلفة وآثارها فى سيرته » ولا دلالة فها لتطور الإنسان الكونى ولا لجعله 
ضوزة متظورة لوانت ش ا 


الشريعة.الحقة وابن. مسكويه : 


وأصل المشكلة أن هؤلاء ( الملفقن ) قد.أثبتوا الحقائق الذينة 'بأسلوب 
الفلسفة والتصوف » ولامكن أن نتصور استيعاءهم لنظرية دارون القائمة على 
( اللادينية ) . 


وأمر الشيخ الروى أوضح فى هذا الباب .. 

أما أبن مسكويه فنذكر آراءه نحو الشريعة الحقة حى تتضح اللحقيقة للذين 
بحاواون ظلٍ أفكار الرجل ... يقول ابن مسكويه فى موضع : 

« ينبغى لكل شخص أن محصل من الدنيا على ما يناسب مئز لته وطاقته 
يلحقها فى أيامه ويلزم وظائف الدين .)1١(»‏ 

ويقول فى موضع آخر :من أكل سياسة نفسه وتهذيب أخلاقه » وقع 
عدو نفسه الذى ببن جنبيه صلح لتدبير مئزل؛ ومن صلح لتدير مزل صلح 
لتدبير مدينة » ومن صلح لتدبير مديئة صلح لتدبير مملكة » فإذا استكمل 
الإنسان هذين الجزئين من الحكمة ( أى النظرى والعملى ) فقد استحق أن 
يسمى حكما و فيلسوفاً » وقد سعد السعادة التامة(؟) !؟ ) 

)١(‏ ابن مسكويه : الفوز الأصغر ص 15 يتحقيق د/ عبد الفتاخح أحمد 


فؤّاد طبع دار الكتاب اللبنانى. .٠‏ 


مكتبة المفتدين الإملاحية 0 


ويقول ى موضع ثالث : ومن وصل إلى هذا الموضع أيضاً فعلى رتب 
كشرة ومنازل متفاوتة » وررما سميت مقامات » وليس يعرف كينها إلا من 
مر بشىء من جنباهما » وذاق بعض حلاؤ نما 2 ومن هنا نتبين ححة ماقلناه فيا 
تقدم : إن المرء الذى ينظر من أسفل إلى فوق على تدريج صصحيح هو الذى 
يعرف ربه معرفة لاريب فا » و مكنه أن يراه بنحو ما يستطيع الوق أن 
يرى خالقه » فإذا عكس نظره من فوق إلى أسفل وانحدر فيه كنا صعد » 
نظر إلى اشمّال هذا الأول اللطيف الواحد على ما دونه وإحاطته بالجميع 
إحاطة تقدير وتدببر » كما أحاط العمّل بالنفس » والنفس بالطبيعة .. الخ )١(‏ 

الفلاسفة المسلمون والتأور : 

والذين درسوا توجبات هؤلاء الصالين بدقة وإمعان لايشكون فى أن 
هناك فروقاً ببن نظرياتهم وبين دارون أكثر من فرق الدين الذى هو فارق 

إن دارون - فضلا عن فارق الدين ‏ يقول بالتطور العضوى » ودؤلاء 
يعثر فون بالتطور النفسبى الذى مختص باحصال الإنسانية والحروانية » والإنسان 
عثل الاثنين فالعادات الإنسانية تمثل عندهم الفطرة والقوة المكنونة وغيرها 
من المؤثرات والعوامل أما الحصال الحيوانية فتمثل عندهم القوة الهيمية . 

والربية تفخ فى كبح جاح الغرائز الهيمية وتقوية ملكات الفطرة » 
ولو لم يم ذلك » أو لو لم تنجح الجهود فى الدربية فإن الحصائل الحيوانية هى 
الى تظهر فى احياة وتتحقق الغلبة للمؤثرات الهيمية . 

)١(‏ الفوز الأصفر ص 7١‏ [ وقد رجعنا الى أصل الكتاب فى طبعته 
العربية بتحقيق الدكتور عبد الفتاح فؤاد ] ويتضح انا أن التدرج الذى ذهب 
اليه ابن مسكويه وبعض مفكرى الاسلام هى تدرج نفس وفكرى وليس تدرجا 


فى نشاة الخلق مما اخترعه دارون ولم يخطر لفلاسفة الاسلام على يال ٠‏ 
( المراجع ) 
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وإن محاولة إثبات الماثلة بها محرد هذه المناسبة أو الاستدلال مها إئما هو 
امخداع ومغالطة . 


التفاهم بن الدين والفلسفة : 


إن هذا المبج التوفيى لايضر الفلسفة بشىء فإمها ستنسحب من ال يدان 
بعد قضاء مدلها » ولكن هذا التوفيق سيضع عقبات كبيرة تقف فى سبيل 
الدين . 

وتحب أن نقول إن الذين حاولوا تأويل آيات القرآن والأحاديث النبوية 
وفق نظرية التطور ')١(‏ ونجنوا على الدين مبذه الصورة فإنهم لايستحقون منا 
الرد » [إنهم من الذين مجارون الزمن » ومخضعون للأحوال » ويتغرون 
بتغبرها » وليس لم دين محدد ولا نظرية واضحة » بل إن الذى ينتشر هو 
ديهم المصلحى (؟) » والنظرية الى تسود هى نظريهم الى يتاجرون ما » 
وفى مثل هذه الحالة كيف نتوقع من أمثال هؤلاء أن يعيدوا النظر فى أفكارهم 
إنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يتناقضون مع أنفسهم ومنطقهم » وسوف يقضون 
على مصا حهم ! ! 

(1) نظرية الغريزة 

تنسب هذه النظرية إلى عالم النفس الشبير ( ميكدوكل ) 
(21[1ع8ه3462 صصخ:خ11ة179) المتوق قى سنة /18011م وترى هذه النظرية 
أن الجبلات الى تعمل فى فطرة الإنسان هى الى توجد فى الحيوانات » وأن 
منبع حميع أعمال الإنسان وحر كاته هى الجبلات : ويتضح ذلك من التحليل 
الآلى. 


)١(‏ أى غيرها من النظريات الاقتصادية والمادية والعلمية المعرضة 
للتغيير » ولا سيما اذا كان هدفهم الأكبر اخضاع الاسلام لهذه النظريات بحثا 
عن المناصب والمنافع وارضاء للحكام ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ 

(؟) هذا تعبير جميل يدين كل المنطلقين فى ميدان الترقيع بين الاسلام 
وهذه النظريات ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ 


مكتية الفمزدين الإساهية غيل 


. ماهية الخبلة ..: 


يوجد فى ذهن الإنسان بعض الامجاهات الحلقية أو الورزائية وتهى منبع 
الأفكار ومصدر القوة المحركة » وهذا الميل النفسبى الطبيعئ الووانى الخللى 
يسمى ( جبلة ) (1) . ولو فصل هذا الميل الجبى.عن. ذهن الإنسان لمدة لحظة 
فإن جسم الإنسان لن يببى صاحاً لفعل ما » وسوف يصير مثل ساعة فصل 
عنها الجهاز المنظم لها أو مثل محرك يقطع عنه التيار الكهر بانى » وتوجد ى 
هذا الميل قوة مقاومة شديدة . وهى القوى الذهنية اللى نحافظ على 
الإنسان الشخصية والاجماعية و تقوم بتشكيلها وصقلها (؟) . 


مصطلح الغريزة : 
ذكر ( ميكدو كل ) تحديداً لمصطلح الحبلة على النحو الاتى ٌ 


« إن كل جبلة غريزية تنمو فى العضو الإنسانى بالتدريج ويمكن أن 
تظهر الحبلة فى صورة ناقصة جزئية قبل أن تصل إلى درجة الككال » ولكن 
الأمر ليس كذلك فى الحشرات » فإنها تخرج إلى عالم العمل بعد التطور 
الكامل أو شبه الكامل » وبعبارة أخرى فإنه لايوجد فى الحشرات عصر 
الشباب ( النشوء والارتقاء ) الذى يم فيه العلى والحرة » والحبلات تنضج 
بالتدريج » ولكن حميع الحشرات لاتحرم ( عصر الشباب ) فإننا قد رأينا من 
قبل أن بعض الحشرات المنعزلة تتحرك وتنجول نحرية تامة قبل أن تبيض 
فى :حالة متاسبة وتعمل أعظم عمل فى حياتها ( وهو تربية الأولاد) فهذا هو 
عصر شباما 

وق هذا العصر لاتنضج الحبلات الى نحدد لنا عصر ( الولادة ) وملامح 
الجنين الواضحة الكبيرة » فلو كانت الجبلة ناضجة لبدأ عملها » وحسما نعلم 
فإنه يبدأ عصر التأثر هذا بنضج ( الجبلات ) لابتغير فى البيئة » وفي عصر 


. لف‎ ١8 علم النفس الاجتماعى ص‎ )١( 
. ع١‎ : زفة نفس الممصدر‎ 
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الشباب هذا تتوجه رغبة الزنبور إلى جبلة ملء البطن » فبيضة الجددن تملا ى 
هذا الوقت بطلها فقط » ولا تلتفت إلى الحيوانات الصغيرة الى تصيدها 
لأولادها فما بعد » وفى هذه المدة فإنها تعرف الغل المناسب الذى يجب لعمل 
هذه الجبلات فق هذه المرحلة بعد نضج الجبلات التناسلية )١(‏ . 


وللجبلة ( الغريزة ) قسمان رئيسان : )١(‏ الإيجالى (؟) السلى: . 

وتدخل فى الإيجانى حميع الجبلات الى تجذب إلى الأشياء الى يتوقف 
علها بقاء الحياة وقيامها .. 

وتدخل فى ( السلبى ) الحبلات الى تنفر وتبعد عن الأشياء الى تضر 
بالحياة . و ممكن تقسم الجبلات - من خلال أقسامها الأساسية ‏ إلى الجبلات 
التالية 


)١(‏ جبلة النجاة “من اللحطر (؟)جبلة المقاومة()جبلة النفور 
والاحتقار (؟) جبلة أبوية لحاية الطفل (ه) جبلة الصراخ لدى 
المصيبة ‏ (5) غريزة الجنس 9) غريزة الطاعة والانقياد 
(8) غريزة حب النفس (9) جبلة حب الاجماع )٠١(‏ جبلة 
طلب الغذاء )١١(‏ جبلة الحوف والادخار 
)١1(‏ جبلة البناء )١7(‏ جبلة الضحكك . 

ه هناك غرائز أخرى صغيرة سوى هذه الجبلات الكبيرة » وذلك مثل 
الغطس والكحة وقضاء الحاجة » ولكنا لاتقوم بعمل كبير .قى الحياة 
الاجماعية (7) . 


(؟) ريبورت س ٠‏ و ٠‏ ت الجديد فى علم النفس ص ١18‏ - الطبقة 
الأردية 5 
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تقسيم الأفعال الغريزية : 

تقسم الأفعال الصادرة عن الغرائز من حيث الجحموع إلى ما يأقى : 
١‏ الأفعال الى تتعلق محاية ذات الإنسان وشخصه . 

؟ - الأفعال البى تتعلق بالحصول على الغذاء . 

الأفعال الى تتعلق ببقاء النسل . 

4 - الأفعال الى تتعلق بالعلاقة الجنسية . 


وينبغى أن يتضح أن الأفعال الى تسمى ( جبلة ) هى كلها من نوع 
الأعمال الاضطرارية العامة :الى تنشأ من مهيجات حسية خاصة ٠»‏ فحينا 
نمس مثل هذه المهيجات جسم الحيوان أو توجد ف البيئة حى ولو على بعد 
فإنه تنشأ نبا هذه الأفعال )١(‏ . 


ولم يفرق القائلون بنظرية الحبلة بين الحبلة الإنسانية والجبلة الحيوانية » 
بل إد ( ميكدوكل ) يبن لنا دور الإنسان: الطبيعى باسم موكلى «ذاآع110» (7) 
لإثبات الاتحاد بينهما . ويراد بالإنسان الطبيعى الإنسان البدائى الذى دخل ى 
مرحلة الإنسان متطوراً من الحروان الأعلى ول تؤثر فيه العادات والتقاليد 
الإنسانية . وق مقابل هذا هناك إنسان صناعى صنعه العصر الصناعى » أى 
تجمعت فيه العقائد والأحاسيس والأفكار والعلوم التقليدية » يقول ميكدوجل: 
« إن «هو كلى ) يتمتع جميع الأهليات الحسية الى نتمتع مها » وأيضاً يكون 
تمييزه الإدرااكى قوياً جداً ومتطوراً كا تكون مدر كات أكثر الوحوش » 
وتوجد فيه أيضاً الجبلات الى يفترض أنها مشتْركة فى حميع الحيوانات 
الندبية . 


٠ دستون علم النفس 4054 - الطبعة الأردية / وليم جيمس‎ )١( 


(؟) مصطلح ليكدوكل ( ولميكدوكل عالم نفس كبير ) وهو يريد عن 
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وهذا الإنسان البدائى المتطور يسعى ‏ وفق استثارات معينة ‏ للحصول 
على الإشباعات لخحبلاته الطبيعية بعد إدراكه للأشياء ولمواضعها المختلفة . 


وهو مزود أيضاً خرة مبديه إلى حاجاته الحبلية المسةمرة من عاطفة 


فهو يفرح ويستريح عند نجاحه ى إشباع حاجاته واستثاراته » كما أنه 
حزن ويقلق عندما يفشل ق نحقيق هذه الحاجات ٠‏ و كل ذلك يوجد فيه 
ولكنة لاتصدر عنه تعبيرات تترجم حاجاته واستثاراته باستثناء بعض 
الصرخات وبعض الأصوات وبعض الإشارات )١(‏ . 

ويقول ( مكدو كل ) بعد ذكر دور هذا الإنسان البدالى المتطور : 
« إننا نستطيع أن نفتر ض أن الإنسان الطبيعى يعيش حياة الاستثارة ‏ حين لم 
يكن يتكلم - قبل أن تر فعم اللغة والتقاليد الاجماعية المستقلة من صعيد 
المستوى الحيوانى إلى الصعيد الأعلى . ويغيب فى هذه الحياة كل من العقل 
والمبادئ والضمير والواجبات » ولايوجد فى هذا المستوى من الحياة طلب 
السعادة الذى مخضع لاجتناب «واطن الأم » كا لايوجد استمرار لسلسلة 
الحاللات الاضطرارية ؛ بل هى حباةالاستثارة الغرائزية والرغبات (البي و لوجية). 

ولا نستطيع أن نقول إن المستوى الذى افترضناه للإنسان البدائى هو 
الذى كان يسكن فيه ذوق الأشجار أو على سطح الأرض » و كذلك فنحن 
لانعرف تفاصيل حياته الاجماعية وأسلوب علاقاته الاجماعية » أو غيرهما . 


وسواء كانت هذه التفاصيل أو العادات خاصة بالإنسان الذى يسكن 
فوق الشجرة أو فوق سطح الأرض » فما لاشك فيه أن هذه الحياة كانت 
من النوع الذى صورناه آنفاً » أى من نوع الحياة الى تتيع الاستثارة الغرائزية 


مكتية الفمزدين الإساهية ١4‏ 


الى تشبه استثاررات اللبيوانات الثدبية » و كل ما هنالك من فروق بين أسلوب 


ويقول ( مكدو كل ) عند ذكره التطور التدريجى قى الإنسان البدائى 
( أأعصسهعخة ) 1 

إن هذا الإنسان البدائى المتطور تكون ملكة تخيله أعلى وأرق جداً 
بالنسبة لملكة تخيل الإنسان الآخر » وسبب ذلك أن دوره وسلوكه يدل على 
تبصر بالمستقبل بصفة أقونى » وفق التجارب السابقة الى يستلهمها » وإنه 
مخطط - بنوع من العمق ‏ لسلوواكه » حبى يتفادى الحوادث القادمة وحبى 
يكون مستعداً لما ولنظائرها . 

. وكذلك فإن هذا الإنسان يستطيع أن يتعاون هو وأصحابه فى تنفيل أية 
خطة يتفقون علبا تعاونآً شاملا فعالا لايوجد مثله فى الحيوانات الثديية 
الأخرى )١(‏ 

ؤعلى العكس من الحيوان الآخر الحقيى فإن الإنسان البدائى المتطور 
تتكشف له مع إمكاناته التخيلية العليا ‏ قدرة على القتع بقدر كبير من 
من الحرية » ويكون مؤهلا كى يزاول أعماله وأفعاله » وكى يستمر ى 
جهوده إلى مدة أطول (7) 


أساس نظرية الغريزة : 

ويتضح مما سبق أن نظرية الغريزة قائحة على أن الإنسان صورة متطورة 
للحيوان » ؤعلى هذا فن الواجب نحقّق الماثلة ببن غريزنى الإنسان والحيوان . 
وحول هذا يقول الأستاذ ولم جيمس 0 : 


٠ ؟ال١ أسس علم النفس‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 5075 

(؟) جيمس وليم ( 11١5١ ١4475‏ ) فيلسوف وطبيب أمريكى حاضر 
يهارفرد فى التشريح ووظائف الأعضاء وانتقل بعدئذ الى علم النفس 
والفلسفة ٠‏ وآهم مؤلفاته ( مبادىء علم النفس ) و ( ارادة: الاعتقاد )» ح- 
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« إن الإنسان فى أصله حيوان مقلد » دعل عله لاسر يكنم ريه 
المدلى 2101١.‏ 


ويقول س . لايد مار كن (؟) : 

إن الإنسان حيوان قوى التفكير » إنه يتميز بأنه يضع هدفاً لعمله » 
وى موضع آخر يقول ( ماركن ): 

«حينا أصبح الإنسان إنساناً على النحو الذى نعرفه ‏ يدأ يستخدم قوته 
المكتسبة الجديدة ‏ لم يرك حينذاك حياته الحسية التجويبية إلى الأبد » بل 
إنه نفخ فى نفسية حياته القددعة وروحها » ومع أنه صار الآن كائناً ناطق 
ولكنه ذوعقل وناطق فى آن واخلاء فإنه لم يئرك مشّاطر فطرتة -أنفيوانية 
وزاءة » بل جعلها عواطف مثالية خالصة » (”) : 

٠‏ العواطف الخلقية : وما أنه لافرق بين جبلة الإنسان وجبلة الميوان ؛ 

كنا يرى هؤلاء وأن الإنسان فى رأمهم حيوان مقلد فحسب » فلهذا ينم 
رأهم - لا محالة ‏ إلى أنه لايوجد ‏ عواطف ل و ا 
هذه العواطف تكتسب عن طريق الفكر والتعلم والوراثة » ولذا يقول 
( ميكدو كل ) رداً على نظريات فلاسفة الأخلاق :. 

« لقد سود معلمو الأخلاق صفحات كشيرة حول العواطف الخلقية » 
والكنهم لم ينجحوا فى إلقاء الضوء الكاق علها لجهلهم بالنفسيات وبسبب 
مصطلحاهم العامية السخيفة )١(‏ ) . 





- م ترجم الى العربية » و « صنوف من الخبرة الدينية » » ومقالات فى 
( البراجماتية ) ولدزاساته النفسية ولاسسيما كتاية ( احاديت الى المعلمين عن 
علم التشين.) الذى ,تريجم: الى الغربية تاثين عميق فى اتجاهات. الترنية في 
العالم ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ 5 

٠ 5١8/*” أصول علم النفس وليم جيمس‎ )١( 

(؟) همقدمة علم النفس المقارن ص ٠ 5١6‏ 
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ويقول أيضاً : « ونحن نأسف بل ونعترض لأن هذه الكلمة ‏ أى 
الأخلاق - تستعمل لستر التشابه الجوهرى بين سلوك الحيوان والإنسان » 
وأرى أن الذين يظنون أن أهليات الإنسان امختلفة هى جبلات » ثم مع ذلك 
ينسبون سلوكه المعقد إلى العواطنف - إنما هم مضلاون بالاعتقاد الخاطى 
القائل بأن الحبلة تساوى ماكينة متحر كة فقطُ . 

ونحن نسأطهم فى أى صنف يضعون سلوك الحيوانات الثديية الأعلى ؟ هل 
هى ننيجة جبلة - ؟ ولو كانت نتيجة العواطف فا هى العلاقة ببن العواطف 
والغرائز أو الجبلات )١(‏ . 

ويرد ( مكدوكل ) على نظرية أخرى لمعلمى الأخلاق فيقول : 

امد الع ا ا انهم 
يقولون إن أعل صرر سلو كنا هى نتائج تأد ثير العييز والعقل «ممموء21» 
ويكى عندهم لتحقيق أغراضهم مجرد أن يسلم العقل بأصول عليا لفمل » 
وبعضهم يفهمون العقل مرادفا للضمير والإرادة » )١(‏ . 

الدين والوضع الفطرى : 

ليس الدين من أصول الفطرة الإنسانية فى نظرية الجبلة ولا أنه غريزة 
مستمّلة » بل الدين فى هذه النظرية وليد عواطف عديدة » وهو من اخبراع 
الإنسان ٠»‏ وبتأشر من العراطف الى تشكل الجزء الأكر فى الحياة الدينية 
وهو ينشأ بالطريقة التالية : 

١‏ التقديس ؟' الرهبة ٠“‏ الحيرة 

والتقديس همركب من الخحيرة والعجز » والرهبة مر كبة من التقديس 
والحوف » والحيرة مر كبة من الرهبة والعاطفة الرقيقة (؟) 


)0 نفس المصدنر 8 
(؟) أسس علم النفس ( المكان السابق ) ٠‏ 
(؟) علم النفس الاجتماعى ص ٠ ٠١١‏ 
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والأصل فى هله النظرية أنها ترى أن الدين قد ظهر نثيجة للتطور 
التدرجى لأوهام الإنسان وأفكاره ومعتقداته » حبّى إن خالق الكون من 
اختراع التطور الذههى » وصورة ذلك كا يتخيلها هؤلاء أن الإنسان حيما 
بدأ يشعر شاهد ما حوله من النظام المدهش والناظر الرهيبة » ومن هنا 
نشأت عواطف الحرة والحوف » ثم إنه فكر فى حماية نفسه من الأشياء 
امخيفة وحث عن طريق للسلام وللمرفأ الآمن . 

وقد عرف الإنسان ‏ كا يتخيل هؤلاء ‏ بعد نظر طويل أنه يمكن 
إرضاء هذه العناصر المرهبة بالمّلق والتضرع » ومن هنا بدأت العبادة وصارت 
الأشياء تعبد . ثم حصل تطور فى عبادة مظاهر الفطرة بتطور الشعور وبالرق 
الفكرى إلى أن وصل الإنسان فى سبيل البحث عن سبيل حايته إلى الدين 
الحالى » وآمن بإله هو خالق حميع القوى ومالكها . 


وهكذا ظهر الدين نتيجة شعور الإنسان بالعجز وخضوعاً لعاطفة 
الحوف » وجميع تقاليده وأعماله من اختراع الإنسان ومن صنعه . 

والسرد الآنف الذكر يشرح لنا نظرية الجبلة حيث لم مجعل الخصائص 
الإنسانية غريزة مستقلة »ولا تعرض لذكر قوة جوهرية بميز مها بين الإنسان 
والحروان تمييزا خلقيا . 

هذه النظرية والدين : 

والأسس الى قام علها نظام الدين والأخلاق لاتعطها هذه النظرية أية 
أهمية بل إنها مهدمها من الناحية النفسية . 

ومن الواضح أنه لامكن إحداث أى تفاهم بين الدين وهذه النظرية ى 
مثل هذه ال حالة » ولابجوز الحكر بالمطابقة بينهها - بل حى جرد التقارب - 
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نقائص نظرية الخبلة : 


وفما يل نقدم بعض الإشارات: التى “تدلنا ‏ مجلاء : على أن هذه النظرية 
م تتمكن من الوصول إلى فهم تفي الفطرة الإنسانية ؛ 


)١(‏ يتضح من. المكانة الى: منحها الله تعالى للإنسان فى الكون.ومن: 
النشاط الابتكارى للإنسان أن هناك فرقا رئيسيا بارزاً بين نفسيى الإنسان 
والحيوان » وليس هذا الفرق نتيجةٍ التطور » بل إنه فطرى وخلى 

(5) لقد منح الإنسان قوة كبيرة للقصد والإرادة حيث يستطيع أن. 
يقاوم الغرائز و بنع مطالها الطبيعية » مخلاف الحيوان » فإنه لايتمتع هذه 
القوة . 

(5) ولرعا نرى - وهذا محدث كثيراً ‏ أن الإنسان لايبالى مقتضيات 
الجبلة ( الغرائز ) ى سبيل العمل عبادئ الدين والأخلاق » فلو كانث 
الجبلات الحيوانية فاعلة فى حياته كلها لما أمكن ذلك » بل إنه تمكننا ‏ حيما 
نسم بقوة جوهرية سوى الغرائز - أن نتعرف على هذه القوة المختصة » 
القوة الى مختتص بالإنسان والبى لاتوجد فق الحيوان . 

(؛) وهناك حياة روحية لها تجار مها ومشاهداتما وهى غير الحياة المادية » 
فلو سلمنا بوجود ميول مماثلة للحيوان والإنسان » وبصرف النظر عن الفرق 
الحلى ببن عواطفها| ‏ فإنه لاسبيل إلى القول بوجود هذه الحياة عند الحيوان 
مع أنها مسم بها . 

(5) وحسب نظرية الجحبلة فكل ما محصله الإنسان إثما محصله بالوراثة 
والتقاليد » ولكن السؤال. هومن أين مجد مقياساً للرضا والكراهية محيث 
تحب بعض الأفعال ويكره البعض الآخر ويقبل بعض العادات ويرك البعضْ 
الآخر ؟ 
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وض يا حت أذ نل يعوه شري اللبلات: تكرت قابة اللتمياتصية. 
الإنسانية و تمنح كذلك - مقياساً للرضا والسخط ولا وجود ها لذك : 
0 

.( لقد وضف شعوز (الذات فى الإنسان) بوصف يتعلق أساسا اي , 
الكون » وكلا ترق الإنسان وتطور تنعكس الصفات الإطية على أخلاقة”” 
فيصبح ربانيا ويصدق عله أنه ممن.٠‏ تخقوا بأخلاق الله » ومن الواضح أن 
هذه الصفات لاتتعلق بالحيوان .. وكذلك من المستحيل أن. ترز الحيوان 
ننيجة للتطور ... !! 

)١(‏ ومن المعروف أنه لايقوم نظام حياة الإنسان على المادة أو القوة” 
فقط » بل يدل النظر والتفكير على أن هناك طاقة شاعرة سوى الحبلة » وهى 
توجد فى الإنسان على وجه الحلقة » وهى تتحد مع الجبلة و تحافظ على التوازن 
وهذه الطاقة الشاعرة هى الفطرة الصا حة السليمة ( القوة العلوية ) فلو صرف 
النظر عن الفطرة لحظة وسلٍ بالحكم المطلق للجبلة فلن يبى هناك أى فرق 
بين أعمال الإنسان والحيوان . 

(8) وف حياة الإنسان أوتار خفية لايستطيع العقل القيام بدورها فضلا 
عن الوجدان والحواس » ”ا ثبت بالتجارب والمشاهدات » ويم توجبها 
وإرشادها بالوحى الإلمى فقط » وعلها 2 تتوقف سعادة الإنسان وشماؤه . ولو 
جعلنا الحبلات وحدها مرشدة لأعمال الإنسان وأفعاله فن يقوم بتوجيه هذه" 
الأوتار و“الأسلاك الخفية الى بدونها تهرب الحياة من نفسها وينتبى طعم 
الحياة : 


5 البحوث الحدينة اوميكد وكل . 
وخلاصة القول أق انار ره الخناة و الغريزة حافلة بالعيوب والأخطاء. 7 
وهذا يدل على أنها لم تستطع الوصول إلى الفطرة الإنسانية . ومن ثم فقد 


ظهرت ق شرحها وق ثنايا التعببر عنها بعض التساؤلاات الى م يستطع ” 
(مكيدو كل) الرد علباءو كان من جصاد هذا كله أن(ميكدو كل) نفسه لم 
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يقتنع بنظرية الجبلة مع محثه العميق فى ( عل النفس ) ٠‏ ولذا فإنه قال ى 
نهاية كتابه الشهير (أسس علٍ النفس ) : 

« لعل القراء قد شعروا فى الصفحات السابقة بأن ما كتبته قد كتبته ى 
أسلوب ملىء بالادعاء والغطرسة » وكأن تعبرى عن العمل الذهى والصياغة 

ولكتنى أعتقد أن هذا خير تعببر وصلت إليه بعد دراسة عميقة للدة 
ثلآثين سنة» وإنى لأشعر بأن نتائجى مجرد أقيسة صا حة للعمل محتمل أن يكون 
خطؤها أكثر من صصنها (1) . 

اعتراف ميكدوكل : 

ومن ثم فقد اعثرف ( ميكدو كل ) علانية محقيقة أنه لم ينجز إلى الآن 
ببعض المسائل المهمة الى لاتزال فى الحفاء » ودون أن يزاح الستار عنها كما 
يعر ف ( مكدوكل ) فإن معظ, محوث هذا الباب لاتعتير قطعية » ومن أمثلة 
هذه المسائل : 

(1) ما حقيقة البناء التكويى للذهن وما مدى سعته ؟ وهذه المسألة تنقسم 
قسمين كبيرين : 

)١١(‏ ماحقيقة» بل»وما سعة العقل المكتسب ؟ ولو كان تعبرى عن 
البناء الجبلى أصح فهل تتوارث الميول الجبلية ى صورة العناصر الساذجة 
المفردة ؟ أو أنها تصلح للآانتظام فى صورة العواطف الكبيرة المتوارثة حيث 
تشترك فى حميع الأفراد الإنسانية إلى حد ما؟ وخاصة هل هناك أهلية وصلاحية 
فطرية لعو العواطف من ناحية الحلقة ؟ 
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(ب)'وهل هناك بناء فطرى للرق العقلى سوى الغرائز ؟ » وهل هناك 
نظام عصبى وصلاحية التكيف مع الأحوال الجديدة الى عير عنها فى هذه 
الصفحات بالعقل وقد تسمى فى أحسن صررها بالفراسة ؟ 

وباستئناء استثارات الغرائز هل هناك دافع خلى يؤدى إلى الرق العقلى 
على أساس وسيلة عامة مؤثرة ؟ وهل هناك شبىء فى ذخائرنا الحلقية مجيز 
الاقتناع بالعقيدة القديمة حول التصورات اللحلقية ؟ 

وهل هناك ميول خلقية سوى الميول الى تدخل فى تر كيب الغرائز 
وتكويها ؟ 

وبعبارة أخرى ما للبناء التكويبى لهذه الأهليات اللخلقية االخاصة الى 
مختلف فها واحد عن الآخر وهى تبدو متوارثة من أسرة واحدة وتظهر ف 
أفر اد مختلفين فى الأجيال اللاحقة )١(‏ ؟ 

وهكذا ينمى ( ميكدو كل ) إلى أن يقول عن التطور : 

«ترى هل تكمن فى المستقبل مدارج عليا أخرى للتطور ؟ 

من يعم ذلك ؟ 

العلاقة ببن الروح والجسد : 

وأهم من هذا كله وأدق منه مسألة العلاقة بين الفكر والمادة » وبين 
الروح والجسم » ولم يتم فها حى الآن بحث نافع » أو كا يقول مكدو كل : 

إنه فما يتعلق بالصلة بين الفرد والمادة أو الروح والجسم » فلقد حاولت 
محرد أن توجد فى الطالب قدرة على النظر فى أصل المسألة بقلب مفتوح » 
ويبدو أنى لم أوفق كثيراً » مع أن هذا ضرورى لعلم النفس وللفلسفة 
كليما 0 . 
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حل مسالة الارتقاء : 
والحقيقة أن الحاجة للوصول إلى كنه الفطرة الإنسانية ضرورية للنظر فى 
هذه المسألة » فلو ثم الووصولي لما فندواف حل اكشيز من المشكلات المعقدة 
.بنفسها وسوف تنفتح*طرق واسعة الكثرين »حتى أن مسألة التطور المعقدة 
شوف. محل تلقائياً حن” بقطع الإنسان مراحل التطور|الروخى » إلى أن تتصل 
مخالق الروح والكون . 
الابنع نظ رية"النسلٍ 
تنسب هذه النظرية الشهيرة إلى خبير علم النفس المعروف ( فرويد ) 
. (لنع مط 8 المولود ق 6م 00 

ومحسن قبل شرح هذه النظرية الإلمام ببعض: الأصول التوضيحية وببعض 
المسلات الى آمن مها فرويد حى يسبل علينا نحديد مكانة النظرية . 

أصول النظرية : 

تقوم النظرية على عدد من المبادى أهمها : 


إن المنع من الشى ءيورث الرغبة فيه» فإن الناس لو لم يريدوا فعل ىء 
لما منع منه القانون أو العادات . 





)١(‏ فرويد . سيجموند : 0 11735-2-205148055 ) طبيب تمساوى » مؤؤسس 
مدزسة التحليل النفسى. ٠.‏ اشنترك مع جوزيف بروين. فى غلاج الهستيريا 
بالنوام » مقفسرا أعراضها بأنها تعبيرات عضوية عن صدمات مكبوتة »2 
وصراعات نفسية لا شعورية ترجع الى. الطفولة أثارت نظريته فى تطور 
الغريزة الجئنسية منذ الطفولة الأولى » وفى عقدة أوديب ,. سخط أطتثاء 
الأمراض العقلية وعدد ممن كانوا قد انضمو! الى حركته ‏ منهم أدلر ويونج ٠‏ 
من أهم كتبه : « تفسير الأحلام » و « ثلاث رسائل فى نظرية الجنس » و « فدخل 
المى التحليل النفسى » و « ما فوق ميد اللذة » وى « مقدمة فى التحليل النقسى » 
و « حياتى » و «١‏ التحليل النفسى » وى « الذات والغرائز »ى « سور بام 
التحليل النفسى » وكلها مترجمة الى العربية ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ 
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وعلى هذا فكلا منع الثىء بشدة.كل] وجد الإقبال عليه بنفبن الدرجة » 
فقتل الوالد وتزوج المحرمات وممارسة الفعل الجنسى مع الأقارب اجراتم 
منفرة » فليكن الإقبال علها شديداً حيث محتاج المحتمع لمنعها إلى ذم وعقاب 
شديدين . ش 

(0) الشى ءالذى مخاف منه هو الذى يرغب فيه فى الأغلب » والحوف 
فى الحقيقة يكون ستاراً للرغبة » أى أن اللحوف الذى يوجد فى الحياة يكون 
أم رأغريباً فى الأغلن »: ويشك فرويد فى أن هذا االحوف ستار لارغبات الى" 
لاتقبل التحقيق . ش 

(”) القلق المتزايد عن سلامة شخص كن أن يكون ستاراً للرغبة فى 
إلحاق الضرر بدون شعور » وهذا القلق إنما هو ستار لتلك الرغبة (1) . 

مسلمات فرويد : 

هناك مسلات لفرويد قام علها فكره » وهى : 

1) البحث عن الأسباب أى الرغبات الى تقتضينا البحث فى ذكريات 
الماضى ْ 

(؟) إن الماضى هو المسئول عن الخال . 

(*) كل سلوك ينبنى على عامل ( الرغبة ) أى على حميع أفعال الإنسان 
الإرادية وغيرها والمفاجئة أو الصدفية . [تما ينتج عن العوامل والبواعث. 
الدفينة » وهر ترحمة للرغبات . 

وهكذا يكون كل فعل وحر كة » تعبيراً عمليا عن الرغبات النفسية > 
و كذلك فإن كل فعل هو نحقيق للرغبة » سواء كانت الرغبة غير مباشرة أو 
مباشرة 

٠. مم2‎ 


٠ ١45 الجديد فى علم النقس ص‎ )١( 
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(4) الحب ف معناه الحقيى يكون جنسيا » وليس هناك حب آخر )١(‏ . 

أركان النظرية : 

إن نظرية الجنس إنما هى بحث عن الأمور الى تقع فى الأعماق غير 
الشعورية حياة الفرد » ويم الوصول إلها باتباع طرق التحليل النفسى . 

وقد اعترت الأخطاء والفكاهات والأحلام وخاصة صور الاختلال 
العصى أساساً لتطبيق هذه النظرية » أى أن فرويد وجد فى تحليل هذه الآمور 
عقدا ورغبات معظمها تعبير عن الجنس » وخاصة أنه رأى فى حميع صور 
الاختلال العصبى فسادا جنسياً مبنياً على كبت الغريزة الجنسية . 

ويبدأ الاختلال العصبى عند فرويد ( بالجنس الطفل ) المكبوت » 
ولكنه لا يقتصر على الأفراد الذين أصابتهم علة عصبية فى وقت ٠١‏ » بل إنه 
يوجد ق كل فرد كجزء مهم ومطلوب للحياة » ويكون هذا الاختلال 
باعثاً على العمل الذى لامختص بالجنس عند النظرة الأولى وهكذا فإن 
مصظلحات : ( الجنس ) : ( الطفلى ) » ( المكبوت ) هى الأركان الثلاثة 
للتحليل النفسى عند فرويد (7) . 

تقسيم النفس الإنسانية : 

تقسم نظرية الجنس الفرويدية النفس الإنسانية إلى شعور ولا شعور 

)١(‏ فالشعور هو جزء النفس الإنسانية الذى يقدر به الإنسان على التفكر 
والفهم والتصرف إلى غبر ذلك . 


عواطف الإنسان وأفكاره وغيرها . 


٠ 01560 ه٠ نفس المصدر ص‎ )١( 
.0 غ٠ فة نفس المصدر ص‎ 
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وهذا الجزء أكير من الشعور بكثير » والعلاقة بينهها مثل العلاقة بين 
الزبد والبحر » أى أن الشعور زبد واللا شعور حر . 

وتكون ق هذا اللا شعور قوة جنسية شديدة داتما » وهى الى نجعل 
الإنسان قلقاً مضطرباً » والإنسان يريد تمدئته بالشعور » ولكن الشعور 
لايستطيع محقيق هذه الرغبات بسبب عوائق عديدة محس الإنسان مها » ومن 
هنا يلحق الإنسان قلق دام ويصاب بالجنون أو الأمراض النفسية الأخرى . 

وهذه العوائق هى الدين والقانون والأخلاق وغيرها من الموانع المصطنعة 
والحيل الاجماعية الخادعة الى تعمل على نحقيق ( السكون الجنسى ) و لاتسمح 


للأهواء أن تتحقق وتم . 
اللاشعور والجنس : 


لاتنشأ الرغبات الجنسية للاشعور عند فرويد أيام الشباب فحسب » بل 
تصحب كل إنسان منذ نشأته » مع تغير أشكال ظهورها فى كل عصر » 
فنها مص الطفل لإهامه » وعضه للأشياء ووضعه إياها فى الفم » وحبه للدلك 
والربت على ظهره » فكل هذه مظاهر لإشباع الرغبات اللنسية . 


و كذلك فإن البول واللراز والنظر إلى الأشياء أو صرف الوجه عنها » 
وتحطيمه للأشياء أو رميه إياها » ونحريكه لليد والرجل أو غير ذلك من 
الأفعال الى يستلذها الطفل ... كلها أفعال جنسية لا شعورية . 

وحينا يكير المولود تحب البنت أباها أكثر من أمها » ونحب الولد أمه 
أكبر من أبيه » وهذا الحب أيضاً جنسى » و كرد فعل لذلك ينشأ فى البنت 
اتجاه ضد الأم » وف الولد انجاه ضد الأب » وهذا الاتجاه أيضاً نوع من 
الجنس . 

وخلاصة القول إن فرويد يدخل كل عمل حميل مثل علاقات الزمالة 
والصداقة » وحب الموسيق أو الفن أو العلم أو الصناعة ضمن اللذة الخنسية 


مكتية الفمزدين الإساهية 6 


'حّى إن ذكر أى شه بكليات الحب ولوق المحادثات العامة أو ى مجال أداء 
العمل إنما يتصل عنده بالرغبات الجنسية » وهكذا مخضع فرويد لتأثر 
الغرائز والرغبات الجنسية حميع أنواع الرغبات الشعورية واللا شعورية(١)‏ . 


مكانة اللاشعور : ونحتل اللا شعور المكانة الرئيسية ى نظرية الجنس 
الفرويدية » والشعور فى الأصل جزء من اللا شعور » وعلى هذا تسمى هذه 
النظرية أصلا باسم ( اللا شعور ) وفها يلى آراء فرويد حول اللاشعور .. 
“يقول فرويد : 


« إن اللا شعور هو قدر للعواطف الى تغلى » وليس فيه نظام ولا إرادة 
مفهومة مدبرة ؛ بل هو مجرد عاطفة يتم مها نحقيق الرغبات الجنسية للمتعة » 
واللا شعور لانحوى قوانين منطقية بل التعببر عن الأضداد هو عمل اللاشعور» 


والأهواء المتضادة توجد فيه داما دون أن يقضى أحدها على الآخر » 
.ولا يوجد فى اللا شعور شىء يشبه الى » ونحن نحار حيما نرى أن دعرى 
. الفلاسفة بأن الوقت والمسافة عناصر لازمة لأفعالنا فالمسافة والرقت مرتبكان 
فى عالم اللا شعور . 
ولا يوجد فى اللا شعور ثىء يتعلق بتصور الوقت » وليس ف اللا شعور 
علامة على مضى الوقت ١‏ وهذه حقيقة محيرة لم يلتفت الفلاسفة ماما لفهم 
معناها إلى الآن » وهى أن مضى الوقت لاحدث تغيراً فى عمل اللاشعور 
وكذلك لاتففى ولا تنقضى رغبات العمل فى اللا شعور » والتأثرات الذهنية 
الى حبست ف اللا شعور تأثرات غير فانية فى اللا شعور من حميع النواحى 
وتبى محفوظة فيه دائماً كأنها وجدت أمس (؟) . 


)١(‏ القران والعلم الحديث ( نظرية فرويد ) والجديد فى علم النفس 


خصس كه امه 5 


(؟) القرآن والعلم الحديث ص ٠ ١١‏ 
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الإنسان وهذه النظرية” : 


ومن الواضح أنه إذا سل بأن اللا شعور هو قدر يغلى دائما بالغريزة 
الجنسية » وإذا اعترف بأن حرم الأنشطة مخضع لعواطف الحب الجنسى 
والأهواء؛ فا هى القوة التى تببى فى الشخصية الإنسانية » تلك الى يكون 
نشاطها أرفع من المقتضيات ايوانية ومن الأهواء » ويصان الإنسان فها عن 
كونه حيوانا مقهوراً بالشبوات ؟ 


وق ضوء هذه النظرية فإن الإنسان لايصبح عبداً للمقتضيات الحيوانية 
المخجلة فحسب بل يصير ( قبيحا ) بأضل الفطرة وشقيا بطبيعة تكوينه . فإن 
أفرويد لم يسلم بأن فى الشخصية الإنسانية قوة جوهرية سوى اللا شعور تكون 
مقتضياتها أرفع وأزكى » ويستطيع الإنسان عساعدما التغلب على الغرائز 
الجنسية المخجلة . 


مافوق الشعور : 

ويذكر ( فرويد ) فى نظريته: ما.فوق الشقور » بأن الطفل حيما يكير 
وتقل فيه عاطفة الحب مع الوالدين يستعيض عن الحب الجنسى بالقم والدين 
والأخلاق فكأن ما فوق الشعور هو الوصف الذى يقدم للطفل البديل للحب 
والأخلاق والضمير وغيرها من الضوابط . 

وهكذا يقدم فرويد « نظرية الإيجو » (8380) الى -هدد اللاشعور بقوة 
واستمرار وتمنعه من تحقيق الرغبات الجنسية » وتدعوه إلى إعمال الفكر 
واليقظة . 

ولكن فرويد مع ذلك نجعل اللا شعور نفسه منبعاً وباعثاً لجميع أعمال 
الإنسان وأفعاله » وبجعل هذا كله فيضاً من اللا شعور أو استمداداً من 


قوته . 


مكتية الفمزدين الإساحية “اه ١‏ 


وعلى هذا تكون فعالية القم والدين والفكر أضعف من اللاشعور » 
حيث أنها لاتستطرع الحصول على مكانة قوية جوهرية فاعلة . 

مكانة الدين والأخلاق والعلِ والفن : 

وفما يل نقدم بعض م لمات هذه النظرية حول الدين والأخلاق والعلم 
والفن .. . يقول فرويد. 

(1) ليس لنشاط الإنسان الأعلى من العلم والفن والفاسفة والأخلاق وضع 
ثابت مستقل » بل إن هذا النشاط وسيلة لتهدئة غرائز الإنسان الجنسية البى 
اضطر لثر كها دون إشباع » فهى لامبداً . فالإنسان الذى لم يستطع أن يسكن 
الفطرة ى صورتما الجن لجنسية الأصلية قد اضطر لإبرازها فى صورة العم والصناعة 
والفلسفة والأخلاق . 

(5) وحقيقة الدين ليست إلا أن الطفل حيها يكير ويفهم أن أبويه قد 
أصبحا يقصران فى صيانته وتربيته فإنه يرغب فى أب سماوى » ثم إن هذا 
الأب يصدر الأحكام والتوججببات مكان الأب الأصلى أو أن حالة الأمن 
والسكون لاتتحقق فق الحياة. العامة إلا إذا ضحى الإنسان بأهوائه للآخرين » 
وهذه التضحية لاتوجد إلا إذا كان هناك عوض عنه لدى الإنسان » و مما أنه 
ليس هناك سبيل للعوض الحقيى الدنيا » فاقرح الإنسان العرض فُْ 
صورة اسم الله المتخيل » ثم إن هذا العوض تطور إلى الصورة الحالية للدين و 

ونشأة الأخلاق عند فرويد ‏ فى أصلها ‏ إنما هى عر قلة مصطنعة 
خلقها المحتمع حى لا تضره أهواء الإنسان بعد أنفلاتما من القيود . 

4 والضمير هو الرجل الشرطى للمجتمع ومهمته مراقبة شعور 
الإنسان . 


ه - وتمييز احير عن الشر مجرد فرضية لامت إلى الحقيقة بصلة )١(‏ : 
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ولانى مصير القبم الإنسانبة فضلا عنمشاعر الكرامة والدين والأخلاق 
وغبرها بعد شيوع مثل هذه النظرية وتعليمها ودراسها . 

نظرية الجنس والجنون : 

والأصل أن هذه النظرية لم تخرج من علم النفس المدرسى » بل نشأت 
من معالحة الأطباء المرضى بطريقة التحليل النفسى . وهى فى معناها الأوسع 
وثيقة الصلة بظاهرة الجنون »وحينا يستعمل ا اسم علم النفس الاستبطائى(1) 

ثم إن فرويد كرر مراراً أن نظريته لاتدعى إحاطة كاملة بالحياة الذهنية 
بل إنها نحاول خاصةشرح الناحيةاابى تر كت مظلمة ق النظريات الأخرى(؟) 

لقد بين خبراء علم النفس النقائص الكثيرة لنظرية الجنس» حتى أنهم 
أثبتوا بتحليل نفسية فرويد أنه نفسه كان عبداً للغرائز الجنسية ولذا كان ينظر 
إلى كل شىء عرآة الجنس . 

ولو سل بأن اللا شعور ( عاطفة ) كلها من نوع الجنس فإنه يلزم أن 
محصل للإنسان الرى والشبع عند انطلاق الغرائز الجنسية من قيودها بطريقة 
شيوعية ولكن المشاهدة تدل على أن الحرية الجنسية نجعل الإنسان قلقاً 
مضطرباً أكثر » بل معر ضاً للجنون 

وأكير أسباب ذلك أن سيطرة الأهواء تجزم قم الإنسان الفطرية وينشأ 
فراغ فى الحياة لامكن ملؤه بالجنس فيشعر الإنسان بظمأ وضياع 

والآمر لبس كما ذكر فرويد سابتاً فإن العلم والفن والأخلاق ونظريات 
الفلسفة ليست حسب نظرية فرويد تعبيراً عن رغبات الإنسان الفطرية 
ومتطلباته الأصلية » بل هى وسيلة لنهدئة الرغبات الجنسية الى تركت . 
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مكنبة الممزدين الإسلافية ل 


والسؤال الذى مكن-أن يدحض نظرية فرويد ى هذا المقام : ما يسبب 
تحول الرغبات إلىصورة العمل والفن. والدين- مثلا ‏ ؟ ثم إن هذه الرغباث 
لماذا تختار صورة مضادة بعد التحول ؟ ولاذا لايكرن هذا التحولق صورة 
قريبة للرغبات الأصلية أو مناسبة لها ؟ 

اعتراف فرويد بالحقيقة : 

ويعترف فرويد محقيقمة أن الاشتغالبالعمل والفن والأخلاق رعا يورث 
فرحة وطمأنينة لانحصل بتحقق الرغبات الأصلية»مع أن هذه الأشكال 
المتغبرة تظهر غالبا فى صورة القم الإنسانية مثل الصدق والإيثار ولاتكون ها 
أيةةصلة باجنس ولامكن الرد على هذا إلا بأن الإنسان توجد فيه قوة جوهرية: 
لها مقتضياتما ومتطلباتها » وأنه نتحصل السعادة والطمأنينة بالقدر الذى تحققه 
أعمال الإنسان وأفعاله لإشباعها » وهذه العلوم والفنون والأخلاق هى ‏ ى 
الأصل - الطريق الوحيد لإشباع هذه القوة » وليست الصورة التخيلة 
للر غبات الخنسية . 
أما الراحة والطمأنينة العارضة للإنسان بسبب التحقيق الحر لارغبات 
فثلها مثل من عضته الحية فلا يشعر بمرارة السموم , بل رما تغلبه ا حظات 
استرخاء بسنب السم الغالب لكن النتيجة - بعد ذلك معروفة . 

والفرق واضح بين هذا السكون وبين سكون العلم والفن » فالأول يبى 
إلى الوقت الذى , يصبح السم مؤثراً فيه » ولكن الثانى مستقل مستقل ثابت غير معلق 
على سبب عارض . 

هذه النظرية والحياة 

والواقع أن نظرية فرويد لا تنتظم حياة الإنسان بكاملهاءولا نجرى ى 
طبقات الحياة التلفة وأ<والما العامة » والكن الفوضى ا حر الخنسية لعصر الإالحاد 
« وملوك الطوائف الفكرية ) قد جعلت هن هذه النظرية العرجاء مخور عل 
النفس الحديث نحيث أن مخالفها تضر بالصحة » وتسبب الأمراض النفسية 
اختلفة . 


15 000 . داع ط 21-1021212 . لالالالاننا//: ماغط 


سكون النفس عند فرويد : 


ويعترف فرويد نفسه عن تصوره لبعض مدارج الحياة الإنسانية بأن 
سكون النفس كن أن محصل بالأشياء الأخرى غير الرغبات الجنسية » 
وهذه المدارج تحفظ الإنسان من الأمراض النفسية » فثلا يرى فرويد أن 
طرق عبادةالصوفية والزهاد محدث تغيراً فى الأجزاء امختلفة للنفس الإنسانية» 
وق ذلك يقول : 
من المحتمل أن بعض الطرق الصوفية تغير العالاقات العادية لمدارج النفس 
الإنسانية المختلفة » وذلك مثل اشالما عل قوة الإدراك لبعض أعماق 
اللاشعور الى تكون خارجة عن قوثما . 


وهنا يرد السؤال حول ما إذا كانت هذه ( الفرق ) قادرة على إرشادنا 
إلى الحقاتن الأبدية إلى تظهر مها حميع التصرفات ؟ وهذا أمر مشكوك فيه 
ولكن ينبغى أن نسم بأننا أيضاً قد أختر نا هذه الطريقة نفسها فى محاولتنا 
للعلاج على أساس التحليل النفسى » فإن هذه الطريقة تهدف إلى تقوية ( الأنا» 
وفصله عما فوق الشعور وتوسيع وجهة نظره وتوسيع نطاقه حى نحتوى على 
أجزاء أكثر للاشعور وحتى يصل الشعور إلى حيث كان اللاشعور أولا(1)» 


عم النفسس المدرسى والتحليل النفسى : 


وباعتر اف فرويد نفسه يتضح لنا أنالعمل الذى أنجزه على أساس التحليل 
النفسى قد أنجره الصوفية بطريقة العبادة والرياضة . وعلى هذا الأساس فأية 
أهية تبى لطرق أو لوسائل التحليل النفسى حى يستفيد منها علم النفس 


٠-9١8 القرآن والعلم الحديث ص‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإسلامية (م١1-‏ عصر الإلحاد ١٠١١  )‏ 


المدرسى ؟ فى حين أن كثراً من نواحى الحياة تبى. مجهولة كا يبى كثر 
من أسرارها خفية ؟ 


'وهكذا »:فإنه إذا ثبت أن الطرق الصوفية قد نبجحت عن طرنق العبادة 
والرياضة فى إشباع عاطفة اللاشعور دون حاجة للرغبات الجنسية فلاذا 
لايفيدنا هذا أن عبادة الله عن طريق الشعائر مكن أن تشبع هذه العاطفة» 
وتوفر وسائل نهدثتها ؟ فى حينأن النسلم بالحب الجنسى والرغبات الجنسية 
يؤدى إلى القلق بدل السكون وإلى نحول الإنسانية إلى الحيوانية وليس إلى 
الارتقاء . 


فطرة فرويد والحقائق الآبدية : 

إن سؤال فرويد عما إذا كانت « هذه الطريقة ترشدنا إلى الحقائق الأبدية 
الى تظهر مما حميع التصرفات ؟ » هو صوت لتلك الفطرة الى أؤدعها الله فى 
الإنسان منذ أول يومه » والى مها ميز خلق الإنسان عن خلق الحيوان . 

والفطرة فى شخصية الإنسان عميقة واسعة محيث لاتتغلب علها قوة 
معارضة » ولايغير ها منعطف من منعطفات الحياة » نعم قد تغلب المؤثرات 
المضادة فيخفت ضوء الفطرة ولكنه يعود فيضىء إذا وجد فرصة لذلك . 


نقد ميكد وكل : وبسبب هذه النقائص الموجودة فى نظرية الغريزة 
الجنسية لم يتمكن فرويد من الفوز بالموافقة علها من خمراء علٍ النفس ى 
عصره » يل إنهم ردوا علها بصراحة » فقد قدم ميكدو كل نموذجاً لتكذيب 
آراء فرويد فى كتابه ( أسس عل النفس)حين يتحدث عن العطف على الكلب 
وقال : إن كلباً يرتعد فى البرد ولاححميه أحد فى ظلام الليل » فإذا مر به 
إنسان فرثى لخحالته المؤلمة وأخذه رفقاً به إلى بيته وحاه وحفظه و كفله بكل 
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طريقة ودفنه بغد.الموت٠‏ » فهل العطف والحب الخاص ذا الكل حبه 
جنسى وشهوة ؟ ثم يقول ميكدو كل ': 

و إن مثلت بالكلب لأنه يرد على عقيدة فرويد بأن كل حب يتضمن, 
بالضرورة الجنس )١(‏ . 


رد أبدلر : 

وهكذا لم يطمن إلى هذه النظرية تلميذ فرويد الشينر ( الفرويد أيدلر > 
المولود فى سنة 1417١‏ م » وجعل يعارضها داتما حتى هجر من أجلها أستاذه . 
وقد اخترع ( أيدلر ) مكان نظرية ( فرويد ) اللا شعورية غير المقنعة نظرية 
حب التفوق وقال :إن نوع عاطفة اللااشعور ليس جنساً بل إنه حب تفوق » 
وقد سمى (أيدلر) هذا المذهب المعارض ب ١‏ النفسيات المنفردة » (؟) . 


نقد ( مى جى يانك) : 

وهكذا لم يطمئن إلى هذه النظرية تلميذ فرويد الرشيد ( مى جى يانك ) 
المولود فى ه180 م والذى كان معه. على علاقة قوية داتئما إنه كان يرى 
آراء فرويد تميئة وثورية » ولكنه وصفها بأنها ذات وجه واحد وغير ناضجة 
وحاول أن يقدم عوضاً عنبها نظرية أكل مها واختار لها اسم ١‏ النفسيات 
التحليلية » () 


)0( أأسس علم النفس ص ه/امه ٠‏ 
5 الجديد :فى غلم النفين بحن ف/اة .+ 


مكتية الممزدين الإسافية ١‏ 


ولسنا بصدد البحث عن مدئ صدة هذه النظريات » بل ما نريد أن ندل 
عليه فقط هو أن فرويد لم يستطع أن يقنع تلاميذه وأقرب الناس إليه بسبب 


وإلى جانب هذا فإن نظرية الجنس لم تنتشر فى عصر الإلحاد بسبب أن 
العالم الجديد قد اطلع با على أسرار الإنسان اللحفية » أو لأن هذه النظرية 
كانت ملائمة للفطرة الإنسانية » بل سبب ذيوعها أن سبل التحلل فها كانت 
أوسع . وقد أعطت فرصة كبيرة لتحقيق الفوضى ال حيوانية والتخرر الغرائزى 
والتفلت من تعالم الدين وقيود الشرف والأخلاق . 


4 - نظرية الاشتراكية 


تنسب هذه النظرية إلى كارل مار كس 1131 12311 ) 11 - 


خا م) .)١(‏ 





)١(‏ هماركس . كارل : ( 1١887501481١8‏ )ء فيلسوف الشيوعية 
المعاصرة ٠‏ من اصل يهودى المانى درس القانون فى جامعة بينا بالمانيا » ثم 
انصرق الى الاقتصاد والفلسفة الاجتماعية أضطيد فى المانيا يسبب نشاطا 
الثورى فانتقل منها الى باريس حيث التقى بفردريك انجلز ٠‏ وتعاونا معا على 
اصدار الوثيقة الشيوعية الأولى ٠‏ المعروفة باسم ( المنشور الشيوعى ) 
( 1848 ) أصدر الجزء الأول من كتابه ( رأس المال ) /1871 ١‏ وأخرج صديقا 
انجلز بعد وفاته الجزئين الثانى والثالث ٠‏ ويعتبز ( راس المال ) انجيل 
الشيوعية المعاصرة كذلك أسس ماركس ( 1855 ) المؤتمر الاشتراكى العالمى ١‏ 

( المراجع ) 
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استعراض الأحوال : 


لقد تم تدوين نظرية الاشتراكية وتقعيدها فى مرحلة متأخرة » ولكن 
سير الأحوال الطبيعى كان يشير إلى أن ثمة مستقبلا معيناً » ينتظر البشرية » 
فقد كانت الحر كات تطهر حينا بعد آخر وتبدو وكأنها تفشل فى.الظاهر » 
مع أنها كانت تعبر عن تطرر الحياة الداخلية للمجتمع » من جانب.-.ومن 
ناحية أخرى كانت تمهد السبل للثورة . 


فلقد بدأت فى أنجلئرا سنة 184 م قبل الاشتراكية حر كة عمالية ضد 


وكانت هذه الحر كة “هدف إلى ما :عبر عنه الفقرة التالية : 


وإننا لالبدف إلى أن نجادل فى موضوع زيادة الأجور » بل إننا نريد 
تغير نظام المحتمع محيث تسنح الفرصة أمام كل فرد لتطويز كل ناحية 
إنجابية فى حياته » )١(‏ . 


ولم تقم هذه الحركة على ميدأ هدم والتدمير بل كانت الجهود فها قائمة 
على العمل و الأخلاق ؛ متجهة إلى إقامة المستعمرات على المبادى الاشترا كية 
ثم توجيه الرأسماليين إلى محاسن الاشتراكية » ولكن سيطرة النظام الر أسمالى 
كانت قد أفسدت الأذهان إلى أن صارت المواعظ والتوجبات لاجدوى مها 
بل كانت الحاجة ماسة إلى جهود ثورية مستقلة » ع بذل الجهد خلال مدة 
طويلة لم يدخل من أصعاب الأعمال والمصالح رجل واحد فى هذه الحركة » 





٠ 5 راس المال ص‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإسافية 7 


وبعد ستة شهورفقط فصل حميع العمال الذين كانوا أعضاء فى الحركة من 

حركة جارنست : 

ومبذا العمل العدوانى سيطر اليأس على زعماء الحركة » وأخمرا أنّبت 
الحر كة نفسها . 

ثم بدأت بعد ذلك حركة أخرى باسم ( جارتست ) وكانت أرق من 
الأولى كا يبدو من المةتطفات التالية : 

« يدل تاريخ التطرر الإنسانى على أن الطبقة الغنية فى العالم حاولت داثهما 
أن لاتقوم الطبقة الفقيرة » وذلك أن ثروة الغنى لاتقوم إلا على فقر الفقراء» 
ومهما حاولت الطبقة الغنية المّسك بالأخلاق فإنها لاتستطيع أن تمى حقيقة 
أن ذلك الغنى ينبب الفقر باستمرار » . 

« والسر الكامن فى حميع أوهام العالم هو أن الغنى" يريد من خلال نشره 
الأوهام أن يبى الفقير فقيراً » والحطيئة الأساسية للإنسانية هى رغبة الإنسان 
فى أن ينتفع بكد الآخرين » وكل الحطايا تنشأ من هذه الحطيئة » وهذه 
الحطيئة نشرت النفاق والفساد فى العالم » وجعلت التاريخ الإنسانى عبارة عن 
قصة من الظلم والجور » 

وكان زعماء هذه الحر كة يرون أن المسثول عن نكبة الطبقة الفقدرة هو 
طريقة الانتاج الر أسمالى 

« إننا لانمحمل الرأسمالى ‏ عفر ده مسئولية الدمار الاجماعى الحالى » 
فإن ذلك ظلم بل إن هذا الدمارنتيجة للنظام الاجماعى الفاسد كله » ولانحمل 
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رأسمالى واحد تبعة العمل فى هذا النظام » بل إن الرأسمالى أيضاً قد يكون 
مقهوراً ومضطراً فى هذا النظام » . 

وقد علل زعماء هذه الحركة الحروب المستمرة بين فرنسا وإنجلترا 
طوال ١8‏ سنة عا يأقى : 

لقد وقعت هذه الحرب بسبب أنها كانت نافعة للر أسماليين فى إنجلترا » 
فإن جاعتنا الر أسمالية كانت تريد إخماد الثورة وانجاد دسوق لتجارما » )١(‏ . 

سبب فشل هذه الحركات : 

ويرى المؤرخون أن الحر كة الأولى قد فشلت بسبب أنه لم يوجد لدما 
برنامج واضح + وفشلت ا حر كة الثانية بسبب أنه لم يتم تحليل الرأسمالى الغ 
وفق مقتضيات العصر الراهن وإن كان لدبا برنامج . 

ولكن الدراء يرون أن السبب الأصلى فى فشل هاتين ا لحر كتين معا هو 
أنه لم تكن توجد إلى الآن فى الحياة الاجماعية قوة التحمل » وسعة التخطيط 
اللتان محتاج إلهما فى الثورة الجديدة » ولعله لم يوجد الظرف الذى يسع بناء 
الحياة الجديدة 

و كان من نتيجة هذا التطورأن(كارل مار كس) قد استعد ‏ بعد فشل 
الحر كتين - لتنظم حر كته الاشراكية وتدوين برنامجها وفلسفها . وقد 
استفاد ى ذلك من حميع العوامل واحر كات الى كانت عوائق فى هذا السبيل 


حبى الآن . 


)01( رأس المال ص 1 « ١١‏ . 


مكتية الفمزدين الإساهية ند 


صول لاختبار نظرية : 


وللوصول إلى عمق نظرية ما بحب دراسها من ثلاث نواح : 

١‏ بأى.نظرة ينظر فها إلى الإنسان والكون ؟ 

هل تتعلق بشعبة من شعب ال حياة أو حيط بالحياة كلها ؟ 

م ما نوعيةآ ثارها فى الحياة ؟ 

وهذه النواحى النلاث هى أصول ثلاثة لاختبار أية نظرية ولتحديد 

وحيما يتم اختبار الاشتّراكية -بذه الأصول تتضح حقيقة أن هذه النظرية 
أشمل من نظريات عصر الإلحاد السابقة الذكر » وأنها قد تشكلت فى صورة 
عملية ووصلت ( باللادينية ) إلى أقصى مراحلها » "كما يبدو من شرح (كارل 
مار كس ) وغيره من زعماء الاشير اكية . 


شرح الفلسفة الاشتراكية : 
لقد بن ( كارل مار كس ) الفلسفة الاشتراكية فى العبارات التالية : 


« إن التصور الم كزى لجميع ما فت به من البحث والنظر الذى 
استنتجت منه حميع النتائج هو أن أفراد جماعة ما يضطرون لإقامة علاقات 
اقتصادية معينة فيا بيهم لقضاء حوانجهم الاقتصادية » ولا يتوقف ظهور هذه 
هذه العلاقات على رغبامهم ورضاهم » بل على الوسائل المادية الطبيعية الى 
توجد فى وقت لكسب المعاش ومجموع هذه العلاقات يسمى النظام 
الاقتصادى للجماعة . وهذا النظامهو الأساس الأصلى الذى يقوم عليه بناء 


ل 
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السياسة والقانون كله © “وهو الذى يكون سببا لإنشاء تصورات اجباعية 
معينة » فكأن طريقة إنشاء الحوائج المادية تؤثر فى حياة الإنسان الاجتاعية 
والسياسية والروحية كلها » وليست نظريات الإنسان وتصوراته هى الى 
نحدد حياته المادية ؛ ابل هى حياة الناس المادية البى نحدد تصوراهم ونظرياهم 
وبعد مدة تصل وسائل نحقيق الحوائج - بالتطور - إلى مرحلة تراحم فها مع 
العلاقاث الاقتصادية الموجودة للأفراد أو مع علاقات الملكية الى كانت 
تخمل قبا من قبل 


وهذه العلاقات حبى وإن شكلت صورة خاصة لمُو وسائل الإنتاج فإمها 
- مع ذلك - تكون معوقة فى نموها وتطورها . 


وفك هذه كاله دعصي الثورة الاجمّاعية » و بمجرد تغير الأسس 
الاقتصادية يتغير ما علها من البنيان الديبى والخلى والروحى والسيابى 
والقانونى والنظريات والتصورات العلمية بتدرج أو مرة واحدة . وبالنظر ى 
هذا التغير ينبغى أن نفرق بين التغير المادى الذى يظهر فى الأحوال الاقتصادية 
الضرورية لتحقيق حوائج الحياة ( والذى يسبل الشعور به مثل الشعور يعمل 
القوانئن الطبيعية ) وبين التغبر الذى محدث ى التصورات والنظريات القانونية 
والسياسية والدينية والفنية والعلمية » والذى لا يشعر به الناس إلا عن طريق" 
الصراع ولا يصلون به إلى الهاية إلا بجوردهم » وكا أننا لانأخذ فكرة سليمة 
عن شخصية فرد بالرأى الذى يراه هو عن نفسه » فكذلك لاتستطيع أن 
نعرف ماهية عصر يقع فيه هذا التغير الاجماعى معرفة سحيحة اعمّاداً على 
تصوراته ونظرياته . 


وننغن أن بحت عن سبب هذه التضورات: والنظريات 'ق. التقباد 


مكتبة الممتدين الإسلافية حو 


الداخل للحياة المادية» أى فى الصراع الذى يظهر بين وسائل الانتاج الجماعية 
لإنشاء حوائج الحياة وبين العلاقات الاقتصاد.ة الى تنتج حوائج الحياة )١(‏ . 


توضيح اينجاز : 

ويبدو من هذه العبارة المقتبسة أن ماركس قد حاول فى فلسفته حل 
المشكلات الاقتصادية فقط » بل إنه وضع فلسفة جديدة للحياة بأسرها جعلت 
فها حوائج الإنسان المادية هدفا للحياة ومحورا للقم الأخلاقية والروحية 
والعلمية . ولإيضاح أكثر نذكر كلام انجاز () ( 1888-187١‏ م) 
الذى يقول فيه : 


« إن ماركس قد كشف عن حقيقة بسيطة هى : أنه قبل أن يعتتى 
الإنسان بالسياسة والعلم والدين والفن يحب أن يتوفر له الأكل والشرب 
والسكن » ومعبى هذا أن توفير حوائج الحياة الفورية » و كذلك مرحلة تمو 
عصر أو قوم هى الأسس الى تبى علها النظريات القانونية والتقاليد السياسية 
بل حتى التصررات الدينية أيضاً » أى أنه ينبغى أن تعرض أولا ( الحاجات 
الاقتصادية للحياة ) فى صورة السبب أو الأصل » مع أن الواقع أن الحاجات 





٠ ) القرآن والعلم الحديث ( مرجع سابق‎ )١( 

(9) انجلز . فردريك : ( 187١‏ 1855 ) اشتراكى المانى أسهم مع 
كارك ماركس فى وضع أسس النظرية الاشتراكية الحديثة » وفى صياغة 
البيان الشيوعى الشهير ٠ ١844‏ اشترك ٠‏ فى تدبير الحركات الثورية فى 
آوريا واضطر الى الاقامة الدائمة فى انجلترا على أشثر فشل ثورة ١848‏ 
وكان من رجال الأعمال الناجحين وتمكن بذلك من مساعدة صديقه ماركس 
على التفرغ للبحث والدراسة . ومن أهم كتبه ( معالم الاشتراكية العلمية ) 
وكتاب ( الدولة والملكية الخاصة ) وى ( اصل الأسرة ) 1885 (المراجع) 
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الأخير ة أى ( الذين والسياسة والعادات ) تذكر كسبب لشرح الحاجات 
الأولية إلى الآن » )١(‏ . 


رد شبهة : 


والذين يزعمون أن الاشتراكية مجرد حل اقتصادى لايتعارض مع القم 
الإنسانية علهم أن يدرسوا العبارة التالية لإنجلز : 


« إن وحدة الكون ليست مسثيرة فى وجوده بل فى ماديته » وهذا 
الأمر قد ثبت بالتطور الطويل التدربجى للفلسفة والطبيعيات » والحركة هى 
الى يعير ها عن وجود المادة “ول توتكدا المادة يدوت بجر كة ى أ مكان 
وزمان » ولامكن أن توجد الحركة بدون مادة . فلو سئلنا : ما هى حقبقة 
الحيال والإدراك ومن أين وجودهما ؟ فالإجابة هى أن من المعروف أنهها من 
إنتاج الفكر الإنسانى » والإنسان نفسه من إنتاج عالم الفطرة وأنه نما وتطور 
فى بيئته » وكذلك عرف أن ما ينتجه الفكر الإنسانى هو من إنتاج عالم الفطرة 
إذا تم تحليل ذلك » وليس ذلك مخالفا لبقية علاقات عالم الفطرة » بل إنه 
مطابق لعالم الفطرة تماما . والسؤال الأسابى لفلسفة عصرنا ولجميع الفلسفات 
ما هى العلاقة بين الفكر ووجود الروح وعالم الفطرة » وأى منههما مقدم : 
الروح أو الفطرة ؟ والفلاسفة قد انقسموا إلى فرقتدن كبيرتين فى الرد على 
هذا السؤال ٠»‏ فالفلاسفة الذين يؤكدون بأن وجود الروح قبل المادة » 
فيصلون بذلك إلى ننيجة أن الكون قد خلق” فى شكل من الأشكال » هم 
يسمون بعباد ( الغيبية ) . والفرقة الأخرى للفلاسفة تقول بأولية عالم الفطرة 
أساساً وهى تتعلق بالنظريات ا#تلفة لأتباع المادية ولم يكت هماركس 
بالرد على أتباع الغيبية » الى تعلقت فى صورة من الصور باالدين » بل إنه 
لم يرك الأفكار الى انتشرت كثيرا قى العصر الحاضر ٠‏ فقد رد على 
نظريات ( هيوم ) (7) و ( كانت ) » صور التشكيك المنهجى . وقد سمى 


٠ نفس المصدر السايق‎ )١( 
٠ ) هيوم سبق التعريف به ( المراجع‎ )5( 


مكتبة الممتدين الإساهية ١/١‏ 


ماركس مثل هذه الفلسفة الرعاية النموذجية للرجعية ( 1215841:1514 ) » 
وقد عبر عن هذا بقوله : و إن المادية تثُقبل على استحياء ما ينم جحودها 
أمام العام » 2 


أساس الفلسفة الاشتراكية : 


تقوم الاشترا كية على الفلسفة المادية الى ورد ذكرها فى الفلمسفةالقديعة» 
وقلك وضحها فى العصر الحديث فيو رباخ (طعوطععنع"1) 5 -1810/5م) 
بصورة مستقلة 


وهذه الفلسفة حرب دائمة ضد الدين وضد حميع ما وراء الطبيعيات 
ولقد كان ( كارل ماركس) يؤمن ببذه الفلسفة »وقد عرضها فى العصر 
الحديث بعد تنقيحها من الأخطاء الى رآها خلالمراحل تسلسلها وبناتما 
كفلسفة » وهذه الأخطاء الى لاحظها الزعماء الاشتراكيون تتلخص ىق 
الآ : 

١-إن‏ نظريات المادية ميكانيكية بوضوح » وهى لاتتعلق بتطورات 
الكيمياء والبيولوجيا الحديثة . 


ولم تكن مرتبطة ماما بنظرية التطور بقوة وانسجام وشمرل . 


* - والنظريات القدعة للمادية كانت ترعى ال+وهر الإنسانى فى صورة 
مطلقة » لا من حيث أنه مجموعة لجميع العلاقات الاجّاعية فى تساسل 
تاريخى معين » ومن هنا نرى أن النظريات القديعة للمادية تصور العالم فقط » 
مع أن الحاجة كانت ماسة لتغيير العالم » أر بعبارة أخرى : إن هذه النظريات 
القديمة لم تكن تفهم أهمية النشاط العملى الثورى )١(‏ . 


٠ نفس المصدر ص مع‎ )١( 


١ا/؟‎ 
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الاشتراكية ونظرية التطور : 

و عساعدتها وضع النظرية المادية للتاريخ الى ترى أن تبادل الانتاج وأنواعه 
فى كل مجتمع من مجتمعات التاريخ الإنسانى كان أساساً لكل نظام اجماعى » 
ثم عثر - بعد ذلك - على قانون التطور الاجماعى » كما وضج ١‏ اينجلز ٠‏ ى 
خطابه عند قر مار كس .. .. فقال : 

قانون التطور الاجماعى » وأنه قد كشف لنا عوامل تطور العصر الر أ سمالى 
الراهن وامحتمع « البورجوازى »وقد حلت نظريته عن فائض الانتاج -عقد 
علم الاقتصاد وقد أفهمنا ماركس أن الإنسان نحتاج قبل الاشتغال بالسياسة 
والعلوم والفنون والدين إلى الأكل والشرب واللبس والسكن . 


ودستور الدولة وأصول القانون والعلوم والفنون والمبادئ الأساسية 
لشرائع الدين كل هذه تختى فى الأحوال الاقتصادية للمجتمع » فإن أريد 
الوقوف على قوانين أو على دساتر دولة وأفكارها الدينية » ومعرفة كيف 
ولماذا نشأت ؟ فينبغى أن ينظر إلى تارخها الاقتصادى » فإن الأحوال 
الاقتصادية للعصر هى الى تكون منبعاً هذه الأفكار )١( ٠‏ . 


وقانون (دارون) التطورى مختص بال مر حلة ال حياتية وينتهى بظهور الإنسان» 
ولكن قانون ماركس التطورى يبدأ بالإنسان ومجعل النظام الاقتصادى 
طريقد ويشخر لقا إلى "تورف :اخثرا كية خالية ملظت إن المأدة: قد اورت 
ووْضلك إلى الإنننان :فال الإنتاج ووطائله تصب عينيه ' وتثيجة للارتقاء 
التدريجى يستمر فيه التغر إلى أن تحدث الثورة الاشتراكية ف العالم كله . 





٠ 78 راس المال ص‎ )١( 


مكُببة المفتدين الإسلاحية ١/١‏ 


ثر نظرية الجبلة والجدس : 

يوجد فى الاشتراكية أثر لنظريى الجبلة والجنس معاً » فلم يوجد فى هذا 
النظام محاولة لتحريك أوتار احياة الدقيقة »ولا سَّلّم فيه بعوامل الحياة 
ومؤثراثها مثل الفطرة وغبرها » بل إنه قد جعل أصل احياة الخالة الاقتصادية 
والحاجات ال حروانية للإنسان » كما ورد فى البيان الشيوعى : 


٠‏ هل يمُحتاج للإبمان بأن تغير الأحوال المادية يؤدى إلى تغير النظريات 
والأفكار الإنسانية والعلاقات والأ<وال الاجماعية إلى دراسة عميقة ونظرة 
ثاقبة ؟ إن تاريخ الأفكار لا يدل إلا على أن الفكر الإنسانى يتغر بتغغر 
الأحوال المادية ) )١(‏ . 4( 


وسحسب العقيدة المار كسية قإله يعمل داتما ى تمو ا مختمع الإنسانى فكر 
واحد » وهو كيف توفر حوائج الحياة الأولية ؟ وكيف محافظ على وسائل 
كسب المعاش ؟ وقد وجد السبيل إلى ذلك بأن « فض اتباع دستور السكومة 
وقؤانين الاجماع » ولكن الطبيعة الإنسانية تكره القيود القانونية ؛ ومن 
هنا مست ا حاجة إلى منطق الفلسفة وإلى الاحترام الديبى » ومع ذلك فيككن 
سر الحاجات الاقتصادية فى أعماق كل من دستور الحكومة وأسلوب الاجماع 
والفلسفة والدين » (؟) . 


خلاصة البحث : 
١‏ - لقد نظر فى الاشئراكية إلى الإنساث والكون من وجهة نظر خاصة 


لايوجد فبا إله ولا روح ولا دين ولا أخلاق ولا قم إنسانية » بل إبها 
حميعا من و ضع الإنسان الذى يتبع الأحوال الاقتصادية . 





٠ البيان الشيوعى ص 8؟‎ )١( 
٠ 18 (؟) ثورة روسيا ص‎ 
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؟ ‏ ليست الاشتراكية نظاما اقتصاديا فحسب » بل إلنها فلسفة مستقلة 
نسيطر ‏ عن طريق الاقتصاد ‏ على حياة الإنسان كلها ء وتشكل الحياة 


وفق طريقة معينة . 


وأخير فإن المحتمع الذى يتشكل بعد العمل التام مبذه الفلسفة 
يذكرنا محر كة ( مزدك ) )١(‏ الإيرانية فى القرن السادس الميلادى » الى 
جعل فما الزعم المحومى « مزدك » المال والمرأة والأرض مشير كة مثل الحواء 
والماء » و كان شعارها الإباحية العامة وحرية القول والفعل (؟) . 


)١(‏ داع ايرانى ٠‏ اتبع فى تعليمه مانى وآايد النعة الفنوسية ٠‏ أراد 
اشتراكية الأموال والنساء ٠‏ أيد مذهيبه الملك قباذ! حتى خلع فاعاد كسرى انو 
شروان الزرادشتية ( المراجع ) ٠‏ 

٠ 131/١ الملل والنمل‎ )9( 


مكتية الممزدين الإساهية يفل 


والطريق الى الدين الحقيقى 

من الواضح أنه لامكن فى مثل هذه الأحوال الآنفة الذكر - وجود 
نوع من التصالح مع الدين » وقد كان ( مار كس ) نفسه يقول : 

إن الدين يفعل فى قلب الإنسان وفكره فعل الأفيوث )١(‏ . 

وكان لينن قد قال فى خطابه : 

٠‏ نحن نقول بيقين إننا لانؤمن بالله ع نحن نعلم تماما أن القساوسة. 
والإقطاعبين والبورجوازيين ينطقون بامم الله حى 'يتموا نحقيق مصا حهم الى 
تقوم على البب والسلب (7) . 


لعي سي ان الحقيق » بل كان 

» الدين اللاهوتى الانعزالى الذى يدعو إلى الفرار من صراع الحياة‎ - ١ 
ومن يتمسك به يتمع فزيسة :للجمود والحمول.'» وينحضر ف دائرة ضيقة‎ 
.: جدا‎ 

؟ - الدين السياسى الذى يستخدم الدين أداة للسياسة » وتتغلب فيه 
مصلحة الإنسان على الدين 


٠ 57١ ثورة روسيا ص‎ )١( 
* / (؟) مجموعة كتابات لينين ج‎ 


(م؟11- عصر الإلحاد ) 1 
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ولاشك أن هذين الدينين قد شجعا داتما الصراع الطبى ٠»‏ وساندا 
التفكير الرأسمالى والإقطاعى » وهكذا تعاون الأقطاعيون والزعماء الدينيون 
فيا بيهم على تحقير الإنسانية وإذلاها . 

أما الدين الحقيى فإنه قائم على المساواة » وهو يعمل دائما على القضاء 
على الصراع الطبى ومقياس الشرف والكرامة عنده هو الأخلاق المستقيمة 
والعمل الصالح » لا الجاه والثروة . 

وهذا الدين الحقيى يؤ كد ناحية المسئولية » ويربط ما الحقوق » فكما 
أنه منح كل شخص حي ا حياة والانتفاع محوائج الحياة فكذلك يوجب عليه 
أن يرك غيره يعيش ومنحاول أن يسبق غيره فى الإبثار والتضحية » وهكذا 
يضحى بنفسه إذا لزم الأمر كى ممنح الآخخرين حق الحياة » وهذا هو السبب 
فى أن هذا الدين حيما يظهر يبى دعوته ( أولا ) الفقراء وأصعاب الإيثار بها 
يعاديه ال رأسماليون الجشعون والممثلون الدينيون المتاجرون بالدين .والإسلام 
وحده ‏ هو هذا الدين .. أو بتعبر آخر هو الدين الحقيق الصحيح . 
وخلاصة القول : إن العصر اللآديى يقطع مراحله الهائبة يها العالم حاول 
الوصول إلى حل لمشكلات حياته والوصول إلى طريق سوى لا بعد أن جرب 
الطرق المذبذبة بين الإفراط والتفريط . 

وف مثل هذه الحالة . يجب على المفكرين أن يفكروا فى إحياء الدين 
الحقيى وأن يدعوا العالم التائه إلى العدل والاتزان اللذين لايتحققان إلا ى 
الدين الحقيى الوحيد ... دين الإسلام ! ! 

وبعك ... 
فلقد أفلست كل نظريات ( عصر الإلحاد) » ولقد فشات كل محاولات 
( تلفيق دين ) أو اختراع دين طبيعى أو إنسانى <.. وإذا كانت القوى 


مكتبة الفكبكين الإسافية 


( البوليسية )المدججة بالسلاح تفرض على بعض أجزاء من العالم ( مذاهب 
إلحادية ) فإن ساعة الانفجار قد أوشكت » وسوف محط, المضطهدون 
والمقهورون أصنام أحزاب الإلحاد ..: وسوف تشرق شمس الإعان من 
جديد ... فى عالم آخر محكله المتواضعون لله المعترفون نحقه الذين يضعون 
( الآخرة ) ى منظورهم » هؤلاء الذين تنبأت الكتب السماوية الصحيحة 
بأنهم ورثة الأرض : 

« ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الآرض برها عبادى 
الصالخون . إن ف هذا لبلاغاً لقوم عابدين » )١(‏ ... 


عدق الله العظم 
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فهرس الموضوعات 
ا ملوضوع 
١‏ بن يدى الكتاب ( بقلم المراجع ) عد 6 جه 
١‏ مقدمة الكتاب للمؤلف ... ... ... 
تمهيد : نتائج الدين المزيف على الحضارة الإنسانية فى 
ضوء القرآن الكريم ... ... ... . 
الفصل الأول 
الدين قبل النشأة الثانية ( للدين ) : 
(8419 ) 
الإنسان والدين - سيطرة الترف ‏ الدين والهوىي ل 
التفرق والتحزب - الدين والإنسان -- الدين والتقدم - 
موقف الدين من الفساد - 
الفصل الثانى 
داوع 
حركة الإصلاح الى فا[أوانبابو الإمتلام! - عام التفتيش ‏ 
آثار الإصلاج الديى | أخطاء الإصلاح ‏ شهادات تارمخية ‏ 
حر كات الإصلاخ |الأخرى - مقومات حركات:الإصلاح ‏ 
الدين والأحداث الجديدة- خلاصة فاسبق توضيحات 


يل 


مكتية الفمزدين الإساهية 


الصفحة 


1 


الفصل الثالث 


العصر الحديث وأحواله الخاصة 


١‏ «دي 5ك ا 
نظرية القومية والوٌطنية ل مؤسس النظرية .ا تخليل النظرية 
القومية - القوّمية والدين -- انتشار.نظريةالقومية 
نظرية القومية والحياة ب سطحية نظرية القومية ‏ 


حياة ماكيا فيل -- الاين يعلاتظر يه مكياوفيلي" ج المذهب 

الطبيعى وال حر كة الفكرية - الدين الطبيعّ أو السيابى ‏ 
هربرت والدين الطبيعى أخطاء الدين الطبيعى ‏ ل 
هربرت والسياسة. ‏ المؤثرات النفسية - تعريف الفطرة س 
آثار الورائة ‏ آثار البيئة - آثار التربية - الثربية والقوة 
الإرادية ‏ - جواب عن شبة صيانة الفطرة -. 
صيانة الطبيعة - دين الوحى ودين الطبيعة - الدين الطريعى 
من البداية إلى اللهاية - أسلوب سيطرة الدين الطبيعى ‏ . 
الدين رالعقل - تماذج لانفعالالعقلوتلونه _الفيلسو ف زينون - 
فلسفة بير كلى فلسفةهيجل - تلون العقل العقلوالحياة . 
0-7 ححيبة الحياة - استعر اض الحضارة الحديثة ‏ 
نظرة إلى الإصلاحات . الحاجة إلى القادة لا المفكرين -. 
شخصية روسو - نقد روسو لآثار العلوم والفنون 
مقتطفات منمقدمةروسو ‏ انتقاداتروسو ‏ آراءفولتر . 
التطر ف عند فولترتعليق على أفكار رسوالدينية-- فشلروسو . 
عوامل الحفاظ على الفطرة - علٍ النبوة والفطرة . 
شخصية كانت - الدين ىق محكمة العقل -- فلسفة كانت . 
كانت والعقل_نقده لاوك وهيوم_المر احل الثلاث عند كانت -. 
نحليل الشعور الحلى - ناحية طريفة ‏ فاسفة كان تالدينية ‏ 
كانت والدين ‏ كانت والمقياس الحخللى ‏ إله كانت 


اميكام 
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سوء فهمه للدين ‏ مآخذ على فلسفته -حيرته فى أمورالدين - 
كانت أخلاقياته والمحتمع ‏ - طريقة استدلاله ‏ 
الأخلاق والحياة ‏ مناهج التنظم الأخلاق - كانتوالإلحاه 
فشل كانت وغيره - 
الفصل الرابع 
( بعض نظريات عصر الإلحاد ) : 
(/ا١1‏ - هلاا) 


التغير ات الأساسية -- كلمةعنالنظريات - نظريةالتطور - 
المصطلحات الثلاثئة ( صراع البقاء » الانتخاب الطبيعى » 
البقاء للأصلح) توضيح عثال رجعة سلبية ‏ 
الإجابة لم تقنع الإنسان ى ضوء هذه النظرية الجسم والنفس ‏ 
المادة والإنسان فى هذا التعليل الفلسفة وتأثيرها ‏ 
الفلسفة والروح -الفلسفة والدين_الآثار النفسيةلنظرية التطور ‏ 
تأثر النظرية ى الفطرة - مكانة الفطرة قى هذه النظرية - 
شبة وردها - أثر نظرية التطور فىالورائق الإنسان فى هذه 
النظرية - البيئة والإنسان - أثر نظريةالتطور فى البيئة ‏ 
أثر نظرية التطور ف التربية الدين والفلاإسفق دارو نوالدين- 
علاقة نظرية التطور مع االتظروة الإنتاتية مغالطة علاء النفس. 
محاولات التفاهم مع النظرية - الإسلام ونظربة النطور - الشيخ 
الروى( مولانا:روم ) .- الشريعة الحقه وابن مسكويه ‏ الفلاسفة 
المسلمون والتطور - التفاتجم بين زالدين والفلسفة نظرية الغريزة- 
ماهية الجبلة ‏ مص طلج الغلاوزية #- يقست الغر إاز تقسم الأفعال 
الجبليةلافرق بين الجبلة الإنسانية والحيوانية_التطور فى الإنسان 


مكتبة المهرك ايل الإسلاحية 


الطبيعى ‏ أساس نظرية الغريزة ‏ العواطف الحلقية ‏ 

الدين والوضع الفطرى - هذه النظرية والدين - نقائص نظرية 
الجبلة ‏ البحوث الخديثة و ينوكل )'اغتز اف ميكدو كل 
العلاقة بين الروح) والجسم حل | مسألة الارتقاء ‏ 
نظرية الجنس -- الآصو لالمهيدية للنظرية - مسالا تفرويد - 
أر كان النظرية “2_تقتتم النفس الإنتتاتية 21 اللا شعور 
والجنس ‏ مكانة اللا شعؤوزة--+!-الإنسان وهذه النظرية ‏ 
فوق الشعور (والإبجو )© ذكانةالديخ والأحكلاياو العلموالفن - 
نظرية الجنس والجنون - أخطاء نظرية فرويد -- اعتراف 
فرويد بالحقيقة ‏ هذهالنظرية وا حياة- سكو نالنفسعندفر ويل 
علم النفس المدرمى والتحليل النفبى -- فطرة فرويد والحقائق 
الأبدية ‏ نقد ميكدوكل ردإيدلر ‏ نقد(مى » 
جى » يانك) -- انتشار هذه النظرية ‏ نظرية الاشتراكية ‏ 
استعراض الأحوال ‏ حركة (جارتست) ‏ سبب فشل 
الحر كات - اختبار النظرية الاشتر ا كيةعلى ضوءبعض الأصول- 
شرح الفلسفة الاشتراكية - توضيح اينجاز ‏ ردشبة ‏ 
أساس الفلسفة الاشتراكية - الاشتراكية ونظرية التطور - 
أثر نظرية الجبلة والجنس -- خلاصة البحث - نتائج عصر 
الإلحاد والطريق إلى الدين الحقيى 


مرمء .طع طق )ءال فلأج. سس مقطا 


